تأايف 
2 


و2 ف (أفاسفة 


الطبعة الاولى 


يروث 855 لام ع بنعو؟و 


وووصصت بت سسب ب ست 3 سس روس وا 1 


يطاب دن مالامه م مسكتمة مدومنة 5 سارع اأء 


رض * بيدوت 


2 
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الاهداء 
صورة الاسئائ الد كئور يوسف هل 
التكامة الاولى: : التصوف'- حسناته وسثثاته 
الفصل الاول : التدصوف 
مصاذل الصوافية 

: حقائق التصوف الاسلامي 

: تطور التصوف 

: الادب الصرقي 

السادس : عمر بن الفارض 


4 


السابع : يي الدين بن عربي 


المصادر والمراجع 


فهرس الجدى لاعلام الاشخاص 


#ر ل 


الرهضراء 


الى الرجل الذى فح امامى قَْ اورودة 


6 


يجال الاختباد العامي المنععم 


ا 
١ت‏ ذى وصدر.» 
قي 


الاستاد الن كور 


و ان 
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ولد الدكتور يوسف هل في ١4‏ حز يران © للها في بلدة فازب بورغ في باقاية 
المانية ٠‏ درس الاغات الشرقية في جامعة مونيخ » ووجه اهقامه الخاص 
الى اللغة العربية ٠‏ قضى 15 في بروت ( 1414 - 5كها ) وزاد 
في اثناء ذلك دمشق والقدس والقاهرة واستانول + تخرج 
إجامعة مونيخ ودرس”١1١‏ اللغاتالساميةفمها٠‏ 
اتحهاهتّامه الاول الى الديّن الاسلامي و الثقافةالاسلامية 
زاره ١5١‏ تونسوالزائرواسمانية : و١1١١‏ 
اصمحاستاذ اللغات والآداب الشرقية في 
جامعة ارائغغن ٠‏ نشر مما من سعر 
الشعراء الهذ لينومن شع رالفرزدق ٠‏ 
له من الكتب ترحمة الفرزدق 
مدئية العرب ( نقل الى 
الانكلارة) محمد الى 
الغزالي _الاسلامو المدنية 
الغربية ‏ الشعر العربي 


ف إطار الادب 
العالمى .... الخ . 


سب “إا سه 


د اسات. وك اليو لف 


ف هده الساسلة : 

زاك اجاج يبن بوسف 

؟اذ عر من الى رأريضة 

؟ دافن المقفع 

؟ ‏ الزسائل والمقامات 
عبد اميد الكاتب 

بديع الزمان 
كبري 

ابن الرو 

5 احد 5 

“اء أبن خلدون 

غي ائر الفلسقةا الاستلاسمة اق القدبقة 
الاورودية 

لسرا البلامط: الاو 
الاخطل 1 
الفرزدق 
2 

٠‏ الفارابيان 
الهازابي 
ابن سينا 

١س‏ اربعة ادباء معاصرين 
ابراعم اليازجى 
ولي الدين يكن 
المنفلوطى 


مللعات النسياف 


١ ٍْ‏ 0 خسة سعراء جاهلنسن 


طرفة 


1-166 احوان الصذا 
1س أبن باجه 


لق ابن طفيل 


4 التصوف في الاسلام 


ا 


ف عير هده الستلاسزة 


ابو واس 
الخزء الاول : دراسة ونقد 
( الطبعة العالفة ) 

ابو عام 


حكم المعرة 


عبقرية العرب في العلم والفلسفة 
ع0 صذ منمامتطفء5 دعل 14ز8 5ج12 


1 702 111111128 دع طاءة زط29 


| تع 11لق] 065 1006 تناج قاط 11188 
| 622-044 1201 . 8 .0 23 -1 ,“م ندرتآ 
| 17218عمآ ,( 1215561211013 ) . ات .2 


1237. 
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اكتب م ستقلة _ 


حو التعاون اأعرد 


١‏ مدر سمية ْ الخطوا, ل ف الإنشاء أء العرد 


3 


شتراك 7 ذقر 0 الاسادد: ظ 2 5 + انار 
0 سمهب عو 
ري سورنهة و امئان المه 


8 0 عات اليل ) 
احدزء || اول ) || لطرعة 5 إلذا عاد ( " م 7 
الثانة ) 


دراسات في الد ا نَة 


03 


دفاعا عن العم 


ا 
0 00-8 


انحو اللا 1 ٠‏ الف د 
ا 1 00 


الوز ء الاول ( الطبعة الغا 
اخزه 0 0" 


اللخر 2 الغا م ححة الاسلام ل زالي 


2 
ابن رسال 


3 لها » 
النحو إلا لوق ىِ الرعة 


ا 2 اللا ل 
1 النحو التانوى : 


الاناسيد المصوارة : 
المزء الثالى والعالك 


الخزء الأو لَُ 


الا 


ةب اإلعاد 
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3 


#صوورف 


ها د 20 الاننا 0 | و5 , _0 
2 ليله ليان لفسة ا مأدة تشعلق نفسنه #وصوعات ونيصدل ف عن موصوغات 


و8 ا ٠‏ 9 َ« ا ' , 11 8 
نَّ أوضوعات البيي صل وت صى علببا طوياا 2 النصوف : يا ايا سأ 5 ذلاث الموضوع 


و لشدعفه ووعو رة 0 |( 4 فووا ع يبيل لاننه ؟ 0 بعص مظام د دوج ونون 
و 9 77 7 له 2 9 2 

ْ ْ جد ا 06 م 
الفر د | . #أسفة فل ١‏ ا 
ونم ت احجموا عم الى جوع 4 فو »وضو 84 دعيك عن ن الفاسفة ' واأقد زاد 4 


الراك ني 6 00 أله و سبع من وساثل الأو 89 ردان في ا سمه 


هآر ار العرق 1 

ان الامم القرية الناهضة , اجا الصحيدة المقسامة » لا تأان الابغال في 
التصرف “ناما الامم الضعيفة ة اذاه الوانطة اليا اسة فه ى - الى عبت حوا سنا - مض 
اعريهأ عَنَ حالي الفخر العوة لتستدم الى خبالات تاق امام عمليبا الداهلة وعقوها 
الخائرة 5 

الا يعجب القارى' اذا ءلم ان ححة الاسلام ابا جامد الغزالى > الذى وقف نغسه 
وعاءه على خدمة الدين له[ الاعان على العامة سيد القدس 5 ف ايدي الافر نيح 
الضايدين وعاس ل اندي عشسرة سئة بعد ذلك و امسر الى هذا الطحادث العظم ٠‏ ولوانه 


1 3 . 1 108 َ . 
وفارس ويلاد 3" | انصرة اخرائ,م ى اشام أشقر معككات 


إلا 2 , ١‏ . َ 6 ا / 

لالوف هم للجهاد في سديل الله ولوفروا اذن على العرب والاسلام عصورا مملوءة 
١‏ 12 7 : 0 ز : 9 ١‏ 

ب سكةاج وقربو و ز ارج بالخول 35 الدمار ومنا علالة الغز الي عَنْ ذاالك الا إنه كان 34 
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موه 


ذلك الحين قد انقلي صوفياً » او اقتتنع على الاقل بان الصوفية سبيل من سبل الحيأة » 
بل هي 0 تلك السل واسعدها ٠‏ 

وكذلك عاش عمر بن الفارض و حي الدين بن عرلي في ان الحروب الصلينية وم 

لتلك الحروب ذى في آثارهما ٠‏ ودينا كان الافرنج يغيدون على المندورة في مصر 
(/ا54هم و؟»؟١‏ م ) تنادى المتصوفة ليقرأوا رسالة القشيري ويتجاداوا في كرامات : 
الاولياء ٠ )١(‏ ويزعم الصوفيةان لهم كامات » ولككببم ل يظبروا هذه اتكرامات 
للدفاع عن دينهم واوطا؛ ابم و وان كانوا قد اظبروها في احوال فردية ٠‏ زعم 
الشعرالي (؟) ان اعرأة من همذان جاءت باكية الى الشيخ الي يعقوب يوسف الحمدالي 
( الحمذالي 9 ) وقالت له : ان ابني اسرء الافرنج » فص برها فلم تصبر ٠‏ ققال : الايم 
افك إجَانه ومكل فرجة »ثم قال لها : اذهبي الى دار ك تحده فنبا ٠‏ فذهيت المرأة 
فاذا ولدها في الدار وَلتِس الشعرالي (+) نفسه مثل هذه القصة الى الشيخ 
ابراهم المثمولىي ٠.‏ 

ولكن السسكي ( )١‏ ذك ان الشيخ عز الدين ..١‏ بن مبذب السفي 
الدمشقي ورد على مصر ٠‏ فلا كانت ا ورأى حال المسامين نادى ياعلى 
صركة 144 الي الريح : ياريح خذيم ! فعادت الربيح على مراكب الفرنج فتكسرتما 
وكان الفتم ( نصر المسامين ) » وغرق اكثر الفرنج  ٠‏ 

فاذا كان ؤلاء القوم مثل هذه التكرامات - ومثل هذه لم يكن لحم - فلقد 
كان من الطكنابة على الدين نفسه ان سكتدوا عن ال رج الصا مين في بلاد المسلمين » 
وعن غيدثم من المغيدين الظالمين ٠‏ 

ولكن الماصوفة يعااون سكوتمم ورضام ا ينزل بقرممم من المصاثب بإن هذه 
المصائب عقاب من الله للمذنيين من خلقه » فاذا كان الله قد ساط على قوم ظاما فلس 


لاحد ان يقاوم ارادة الله او ان يتأفف منها ٠‏ 


ولاريب في ان الاوروبيين قد عرفوا ذلك واستغلوه في اعمالحهم الاستعارية ٠‏ 


7 ”اك 


(9) لشذراق ٠‏ 6- 6907006 11 1815 ا 84> 
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- وا 


ذْ5 مصطفى كامل بطل الوطئية المصرية في كداره « المسألة لين قية » )١(‏ قّصة غريسمة 
في اذن القارى' الما ادي »2 قال : 
« ومن الامور الممبوزة عن اعتلال فر نسة لاقيدوان ( في تونس» ان رجلا فرنساورا 
ل في الاسلام وى نفسه سيد احمد الهادي واحد فى 2 عل السردعة حي ل 
الى درحة عالية وعين إمامأ ١‏ معد كيز في القيروان ٠‏ ذلا اقترب امنود الغرنساويب 
ن المددئة ا اهلما للدفاع عم | » وحاءوا | سألو: نئة: أن لسار 2 م ضريح سو يي 
00 يعتقدون ه فيه ٠‏ فدخل ( سيد اعد ) الخ سر ددح م مج مهو 5 فم ؟ 6 | سيئالهم 
ن المصائب > وقال لهم بان الشيخ ينصحكم بالتسلم لان وقوع البسلاد صار 1 
فاتبع القوم البسطاء قر له ولم يداؤعوا عن مديئة 7 وان اقل دفاع» بل دخللب 
الفرنساويون .١‏ مئين في 7؟ اكتوبر ر عام ١‏ » (5). فلد س ودع ان تسحكون 0 
| 7 ف على هذا الكل فد انارت معن اول امرها مخاوف سياسية (*) مزردوحة : 
ان تكرن ل ارا لكر كا ت هدامة وان ون سر كا للعامنة ير فم عو اهدافم 
القومية العلا 
ل ذلك يحب الا نستغرب اذا , رأدنا يقد رين يغدقون على الصوفية الما 
والما 11 » فرب مفوض ام يكن يرذنى ان س5قبل ذوي القيمة اللقيقة من وجوه 
البلاد وقد ضربوا الية ناقدىمنطقة انتدابه > لضيق الوقت او أقلة الممالاة - ثم براه 
لمعن الى زيادة حلقة من حلقات الذ رْ ويقذضي هنالك زيارة سياسية تستغرق الساعات 


الس التصوف 0 النى م على هنا الشسكل 00 دقتل عنصصر المقاومة يْ الامم 9 
ونكثر الداليف الصوفة في امم اوروية على نسمة اهئام_ا بالاسشعار 6 ولذ لك 
عند ثم هدفان : 


اوفها - تثقيف ةوم,هم باسلوب من اسالرى الاستعار . 
وثانيها - اغراق المثقفين من سسكان السراق مين الصوفية اضر فهم عن عموت 
القومية وخر ار كن اي 


4 : هص كلمو »صم‎ )1١( 
عر ا 0 الادل؛ كممر - ورذي الم نوم‎ 


49 8 9064 1[ .151 .عرز .01 


2_1 للق طهطط_حطهطاكاط © /ذاتهاء0/0 0ع /اأحاعنة//:دمغطا 


ول لس ف احد المؤافين في الصوفية رارشه تمي الى دوائر في نلاده مهم 


-* : © س د - 0/4 1 َّ 0 >ىم ثم اأوسذل.. 
بالاستععار مباسرة او عسار مماسرة ٠‏ وامكن ول : لك يى اباس سر فين المشتعلين 


' 1 20 . لفت أت ما ١‏ ]| »- 00 
باتصضوف شال ريئولك نيكلسون 00 2 معدرده وتو وه الادلى وسلامة ة طوبة ‏ 
على م يندو ا 


وعلى الخانب اللا جح من المشتغلن بالتصوف ماسيئيوت 60 وهو بتممع بد كاء 


نادر وتفهم سياسي كبير » ولذلك اصبح المستثار الثقافي فيوزارة الخارجية الافرنسية ٠‏ 

ولا.ريت في ان حبوده السياسية - في الحقل الشرثي -- اعظم من جبوده في الحفل 
العلمي ٠‏ ومع العلم بان ما يتكتب نتاز بالتقصي اللي » فان ؛ النصوص التي ينشرها تحتاج 
الى ا الممنية على التذوق ل المقارنة ٠‏ 


حبها اصدر مناسئيون « تجموع نصوصتتعمق بتاريخ التصو ف !بلاد الاسلام »0 » 
و كان قد اس سشخرج تلك النصوم نَْ من مخطوطات تل تاشر دعل 6 غامت عليه اخطاء كمادة 
> لدسث اخطاء مطبعية على كل حال ٠‏ ولقد ذ5 المستشرق بدرسن شيثا .متها حينا 
كت التعريف بذلك « الجروع » : ثم نشر احد الشرقيين'قائمة طويلة من التصويبات» 
وعاد:ماسنيون نفسه فاستدرك اخطاء اخرى (4) . ولقد كان.عدد من: هذه الاخطاء 
يقل المعاني رأساً على عقب ».فمن ذلك على سبيل النموذج والمثال : 


09 تولك |.لنن نيك سيق ن 211201502 صعالة 86020104 مستدرق بريطاني ( توفي 
حدما ( اختص بالادب العر لي وى3.ف حيده على التصوف 1 حم فوراست المصادد دالمراجسع 
0 


(9) الودس ماسيليوث ممصع 13551 وزنامنآ من كبا المستشرقين الاذرنسيين المعاصرين 


لنَا وهو استاذ فى كلية فرنسة فى باريس 


5 


1210146 612 نأمط[ أممطعععدهه 60115ه 1 وماءه6: و06 انعدءع1 (3) 
,0151933 :3375م 3 


(؟) راجع ذلك كله في 475-491 .55 ,4 77 وعتصدهلو1 “ ثم ص ١؟‏ حاشية 761 . 
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العيان العيان العياذ العياخ 
انت المءني واياك ( ان ) تزاد انت المعنى واناك يراد 
ولا خلا منه والا خلا منه 
التواحد التواحذ 
جب النجاة 
يكبدوه 
من بعار ضهم 
نصحم 
0 
المعاريج العقلية المعارف العقلمة 
بالنفس از إنة نأ لتقب الحز ثمة 
9 - 9 9 
وانا'لا ازال اعتقد ان امثال هذه الاخطاء لا تقد - لى عام ولا تقدح نه 5 
ما دن احود بعرىق عن ذلك قاملاً او كديرا 3 ولانه ليا دك من اقد بصار 0000-6 ده 
الاخطاء فده أو أعبره ا او اذل . 
ومن كتب المعاصرين لنا كتاب « دراسات, عن التصوف الاول في الشرق الادذى. 
والاوسط “لؤافته الب كتور مرغرينت ##تدرث )١(‏ 4 حميد| الكان اوم ر المواد 
١ ّ‏ و 7 ا 000 3 1 ُ 5 ْ . 
وام وازنات 34 هو ا عن مم لوصوم من ا مض الموضوغات يي تاريخ الفكر 
الات اذا جاز لنا ان نعتير التدوف ناحية من نواحي التفكير . على ان الانحاه فى 


هدا الكتان غار صحيح )6 فالمؤلف 0 نبدأ مقده ا ما تقوففا ان « دراساتها 64 هذه 


خاولات لاظيار 0 لله دين تهضة القصو ف و3 ه5 الاسلام 0 : 5 1 
0 1 : ل وتطوره في الا لام وبين النصوف الذي كان 
دلفى ي حلود الكنسة المسيعدم ع فق ل رقان الأدلى 0 والا وسط حرنا القت الدولة 


العربسة تجرائما .6 . ٠١‏ ولي رسا اد ذلكء. ننظرالمستشرق أرير آر , برىفقال : :ان مرغريت 
عرس لم كن ار كاماك هي تقصد أن تست بيبأ ميس دمأ للصوفيين ُُ الاسلام 2 


034 كنم فؤرست اللضادد ف مز اخجع 
112 .2 (؟) 34 061137 عرق 
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- ٠4 حب‎ 


وبينا انا لا ادفع المؤافة عن اعلم ولا عن المقدرة ايض على الاحاطة 
0 ولا انا ا زان نكون التصوف الاسلامى ناد 0 من الزهد 
المسييحي فا ني 0 ما استغرب ا ثفر من || ماحكين دنسدون غرضهم | علمي للتوسع 
في موضوع رعق ن المؤلفة تصر على ان تلسسبت َك ل مظبر من مظاهر العئادة 
الاسلاءية الى ار الصلاة(١)»‏ و لكن لو كد رلا انتتطر المضلوة الا عريين 


على حمل م ١‏ َ( ل ابلس ل والسامريون يروت أنمم هم البرك الراشدون 0 فتلت 
عجرا وألفت كتاداً جديداً تنعى فيه على السلمين تفاصيل صلاتهم - ولسقطت طبعا 


عواها المسرحية الى - حبدت 5 ى ساليل اند اثما : 
ولسث هنا.فى موضع تفنيد كل شي ٠‏ » ولتكن ارى ان اقول شيثين اثبين فقط » 
اوها أن الاسلام اعرف يانه ر صم ف كان م ن الامور الى صفاء اليبودبةوالمسيحية ٠‏ 


- 0-7 


وما دمئا كائنا نعترف دان الاديان من عند ١‏ لله فانئن4ه من ص الوقت ان نفاضل في 


الاسس الاولى للاديان ٠ . ٠ ٠‏ واما اأثيه الثالى فهو انذا لو سرخا لالساية ب ا 


5 


عرض النصا رق للاسلام 01 الو اوحدنا ملسم | كبير ا د دين ده ويا نالودنية 


والمموسية حتى في التثليث الذي هو عقدة الدين المسيحي ٠‏ 
من أجل ذلك احبس من ٠‏ زملاثنا و ١‏ و الح الغر ف الا يكونوا دعاة ومحادلين 6 
ان متساموا ليكونوا علياء وباحدين » واد ا الحدل للق.س والمنشرين المترفين ٠‏ 


25 


2 0 لك ٌ ا 79 0 21006 1 * 
وهداامهء مسلسرق احر معاصر لا دعما مم بدالمصوف 03 هو آرير 
ولكنه يحرىق على اثار ن.-كلسون كك راوث ان بدو م 0 على هذا الطريق اللاحب : 


7 


اذه مهم بالادب الصوفى و 4ت ان يوحر قدر الاميكا نَْ دل ان يرب ضفحا عن 


() السامريون او (لسمرة » كها يسميهم اهل نابلس» اقليه تعد بحو مائه ل سين نهسا . 
زهم ددءعون ان اليود الاولون 0 


(لدبنيه . 


سم © ١‏ سه 


البحث في مصادر الصوفية هنا وهناك (1) لقلة الجدوى من ذلك بالاضافة الى تغبم 
الادب الصوفي نفسه اتفهم الصوفية نفسم! ٠‏ 

ومن الذين تضد ! للكتارة ذ ي التصوف الد كثور عبد الوهاب عزام ميد كلسة 
الا داب مجامعة فؤاد الاول في القاهرة ٠‏ أقد نشرت له المعية الفلسفية المصرية كتاباً 
اسمه « التصوف وفريد الدين العطار » (؟) 

ويلغت ت النظر ان الد كتور عمد الو فا عزام لآ حسن فنة امداء الكسن 
الاعجممة ال كي يتملح بذ وها أ في حواسي كتابه 1 كيه واحدة هي الكلمة 
الانكلزة 8عناةر8 اي الاصوفين ومصدرها تدولء343811 التصوف » فقد وردت 
عنده على. هده الصور : 2151165 أن 15]1ملا- قنزقع6 1511م ب ترك 511 امم ( صن 6١٠١‏ 
2157 ) - ومن دالت أله اذا اسار الى مضة ناو ىن رجع فى حاشية كتانه 
اضرب عادة عن ذّ ك5 الصفحة والزه » وقد يتكون الكتاب بضعة اجزاء ار / 
فقد ذ 5 مثلا : البيان والتمدين ‏ نفحات الانس ‏ كثف الظنون ‏ مخطوطات فى 
المنحف البريطائيى وديوان الهند » وا كبر الظن ان الدكتور عزام لم يطلع على هذه 


المظان:يل راها في حواثي كتب الأخرين فائيتها تباهياً وتلساً . والا فا الفائدة 
للقارى' من 3 كامة < كشف الظنون » وهو سبعة اجزاء كيار اذا ل يذكر له رقم 
اخزه ورقم الصفحة 9 ظ 


على ان اغرب ما في كتاب الدكتور عمد الوهاب عزاً ام وان لم يكن ذلك 

بالاضافة الى الد كتور عبد الوهاب عزام نفسه ‏ انه شلخ مطلع مقدمته. هن 
0 ب « تاريخ فارس الادلي » لادورد براون (*) واسشتشهد في هذا المقام بالمنتين 
اللذين استشهد بعما براون نفسه » من غير ان يشير طبعا الى ذلك الكتاب التي هو ثقة 
الباحثين في الادب الفارسى . 


9 لإررعطعة (1) 


(*ا) دار احياء + [لحتت اليزث نية - عسى البالي هش ركاه «(لقاهرة» - مو م ه56كام 


(س) راحم 317 11 
كَ 


ا1]01311130_121_لطق طذاطا © /دانهاع0/0ه0.ع/اتحاع تج // :كما 


لذن 

وكنت اؤد ان اقطع التكلام هنا إلا خرق هن ان يرسيخ في ذهن القارئء ان 
الصوفية شر كلها واني لاارى مئما الا الناحدية الشوهاء. ٠‏ 

تتمدى الصوفية عادة فى يي ألا مظاهر 

اول المظمر الادلي 6 لاحت الصوفي. فن كالغول وافريات والوصف. والوثا.. » 
الا انه ط كل حال فنضعف لا فن قوة 6 ولبكنه فن وجدانى. عذب على كل حال ٠‏ 

الأظمر النفسالي » فالصوفية في اصلها «:رياضة نفسية »لق فى الاذسان 

0 ارادة فء إلة »و تلق المجموع لصوف « شخصية ثارئة » » وهي نرمي 3 اثنات 
الناحية الانسانشة فى وجه القوئ الاجتاعية 'والظيعية احيانا ٠‏ اتا تاحية خليلة من 
نو احمي علم النفس , 

تلكا المشليء الاقهقري »اذا خات شخصءة الانسان حاو لالانسان انعاشها بتقليد 
ي التقشف والمسكنة 
0 تلك من اص لالتصوف الصحيح. ٠‏ هؤلاء لم ينعشوا قرام النفسية 
بل زادوا في اضعافها وكانوا نقمة على قومهم وعبثا ثقيلا على الجتمع ٠‏ 


الأخرين » ولذلك ذه نيأ قوم تمك ورنوم الموكة وقلروما 0 


وبيما نحن ندرس المظاعر الثلاثة في هذه الدراسة لا جد يدا من صرف .جل" 
اهتّامنا الى المظهرين الاول.ن ملمين بالمظور الثالث المامأ ٠‏ 


4 حمادى الاولى ١١51‏ 


ان 1 


3101120121 01_لطح اذ اط © /دانهاعء0/ 0ه .ع/اتداع 3ج //:5مخاطا 


المس (نرول 


000 


اصله ووجه اشقاق انه 


5 


دن التصوف فاسةة » الليم الا اذ قملنا ان نسمى تلك التاويلات البعيدة 


١ 7 | 1 0‏ إ+ء* ١‏ 1 . 
والتعلملات المرحوحة ة تفلسفاً »ولسمت كذلك . ولكن الدى لاا مرية. فيه ان 


هده الا قليلا » 


الندوف 2 طريقة 0 ا مر بتعدل بها الانسان على 
١ 00 ٠ ١‏ ًُ 1 ا 78 1 1 5 
ولا مله٠شرىى‏ له 4 اللا لمام) 0 أن لكا التصيوافب اتاويا خاصا دعجم أره بفاربت 
١ . : 1 5 -‏ 3 
الصورة اللي اقرتها الاديان والمداهب 35 0 


المخصوف في ى الاقتران 0 ع الله 2 5 ردقة 04 لفوئع هو و حيده دصدتها 
0 . 


واضل النصوف 0 العسكوف على 
زحرف 5 وزبئتها » وال هد في ما بق ل علنه اهور ٠‏ 
ن الخلق في الخاوة اليا « فالتصوف » أذن ل «طر بقة كأن ١‏ ارد اوها | الزهد 


6 والرقص ... »(#) 


لب 


(1) ظهرت الفصول الثلاثله الاولى في حلة الامالي « السئة (لثانية : العدذ99-الخمس 
5 ذي المحة روسو - وم كانو ن 
() ابن خلدون ٠5‏ 


7 


(س) ابن الجوزي ١7١‏ 


013111130121 _تطق طاذاحا © /دانهاع00/0.ع الداع 3 // :كما 


/ 5 37 / ار 17 ٠. . 3 ٠‏ 35 
رعد ند تفرقت هذه « الطردةة » طرائق وتشعىمت شعبا ؛ على اننا في هذا المقام لن 
2 1 ا م ىن ل ٠‏ |(“ - 1 ا | ٍ ائناء 

نعف با لناحة الفعرمة الدرئية ماما بل يتطورها يي التاريخ ويا برار حصالصت في ابد 


تطورها التاريى ٠‏ 


الدن والتصوف 


ولا شك في ان التصوف انحاه ديني » وانه < هن العلوم الشرعية الحادثة في الملة 
ذ( الاسلامية ) ٠ )١(‏ ولح ن لا ؤزى بأسأ في القو ل مسع رينولد ألن نيتكلسون شيخ 
الماحثين في ال: :صوف من ان التصوف : فلسفة الاسلام الدينية 58 بإنبا ادراك 
المقائق الالمية ... ولذلك اه رمن اندع اس 52 
شاع التصوف في الاديان والامم في الوثبة و«المحوسية واليبودية 
0 والاسلام » ولقد عرفه في دعض ا سكاله النايليوت واليونان والرومان 
والهنود والصيئيون والعرب والعجم » بل لقد عرفته بعض الامم الغطرية (*) ٠‏ 
ا 
ولقد تاونالتصوفبالوان الاديانالتينشأ بيناهلم!»<تى انه ليستحيل اننفهم النصوفقبل 
انَنهمتطور الدينالذياتصل به » وخصودا فيالاسلام ٠‏ ومعان --00 قد 
ايتعدوا احياناً ء ن الدين قليالا او كثيراً فائهم كانوا ‏ في حال اجتاءيم مع غيرثم ‏ 
يحافظون على ظاهر الدين الاسلامي وعلى فرائضه (4) » امسا ب 0 م 
فكان هم « اشياء لمحى العاقل من ذكرها (6) ٠‏ على ان « الانصاف في س 


القوم(١‏ )0 0 اهل غيمة ع من المن را 0 نطقوا ع 5 ع لا يقصدون» ٠‏ 


4" ابن خلدون‎ »١« 
,و3495 . ولس لالصوفية صلة بغلاة الشيعة المعرىإيجن جمد‎ 2. 4 )«( 
©1, 111201 21ط1]35 ,لإظطة‎ 62, 3 
)3( :011.1936؟. .(1[ .15779 ,18 681 ,1 331 11 ,6902-3 و3 -36 1 مع روطء0] .]ن)‎ 
.عمس‎ 8.1. 1 71 75, 83 52 
)4( 8875165 2. ,ةق‎ 0. 
: ' . ؟١١ ل وجميع ما بعدها إلى‎ 4 


صرنع افر الى الصوف يا 2 الدوفية من 7 ا الزهاد « 000 ٠.‏ 


ان القرآن الكري ازاد ان بنذر الاعراب المنهمسين في اللذات اشد الانياس . عن 
الدنيا فقال لهم : « وما اللياة الدنيا الامتاع الغرور » (5) 6 وقال : « المال والبنون” 
زيئة الحياة الدنيا 6 والماقيات الصاات خير عند ريك ثواباً وخير” املا » (؟)» 
فانه ل يشأ ان يصرغم عنبا ابدا فقال : « وابتغ فمأ آتاك الله الدار الا خرج » ولا 
تنس نصيمك من الدن 0 كا احسن الثهاليك » (4). وقال انضأ : قل من حرم 
زدئة أ ال* ِي اخرج | لما 2ه والط. ْ سس رزق 2 قل 2 للذين اموأ في الحاة الدن.ا 
خالصة يوم القيامة 0 0( 7 

ولمايكن ن عجحيسأ 9 قشف 3 ١‏ 


لا 


الدثما 0ن ولكن ٠‏ ا | تفرق ال نا دل ن بالفتوح 1 الاقطا أر و احتكو | بخير شم ن الآمم 
العرن الثالى 6 2 واحدث ذلك رد ؤءأ ل ظاهر انض بعصم م عن الدننا » واحدة 


#« 6 أعم زاهد وعادد , مُُ زعأ وام ( تعلقوا بالزهد والتعيد لوا عن الدنيا 


وانقطوا الي العسادة واتذوا في ذلك طريقة تفردوا ها واخلاقاً تلقوا بها » (4) . 
عقاف ااه 


احتلفك مؤرحو الآأدب والفاسفة شي وحه اسيفاق كلمة ١‏ ضوفية 4« ووضعوا لدلك 
ن الحوزي ١7١‏ 

دم * م» (لقران 6 ريم : 

:“ة» القرات الكري 1 

«5» ابن خلدون 457 


«ب» ابن الجوزي ١+١‏ 


13111301 10_لطخطذاط © /دانهأع0/وه0.ع الداع و //:5م خا 


نظريات كثيرة قام الدليل على نقض اكثرها» ول يسلم اقلما منالتشكيك ٠‏ و 


:لي استءر اص موحر كم اأوحوه 0 

ا ذه ب قوم اك أنه من 9 الصوفانة 0006 وهى بعلة زغماء 00 قصارة 14 
ونسموا اليا لا حاار الهم ( لآ كسام م ) بئبات الصحراء 1 وهدا غلط » لانهم أو لسموأ 
١‏ مأ لقيل للواحد نوجسم : مرنال 5 ( 0 


" - وزعم آخزون انه مشتق من « الصف الاول » انتساباً الى او لنك الذين كانوا 
يحافظون على الصاوات فيجميع اوقاته! وياتونهكرينالىالمساجد ليتمتكنوا من اللا وس في 
الصف الاول ٠‏ وقد رووا ان ابا مالك يشر بن المسن زم الصلاة في ادف الاول 
خمسين سئة »6 وسبي من اجل ذلك « الى » (4) . واظن ان هذا خطأ ادضا ٠‏ 


؟ ‏ وقال غيرهم : بل هي « صوفي » بالبناء المجبول من « صائي » ٠‏ ولاا ريت في 
هده ألصلاة قدعة قدم سيوع 6 الام اي قبل عام القرن الثاني المفجري والثامن 
الميلادي (25 ٠‏ الا ابن خاذون يرى مع القشيري ان رجوع الصوفية الى الصفاء تعيد 
من جبة الاستفاق اللغوى (1) ٠‏ 

ويك واقارح بعصم أن ان يكون ال مشيها أ من 2 صوفة الما © (؟9) رودي 


ضنطظا ماسيئون » 681 1797 .181 .عصظ بالفتم وهى خطا + 
. ل . فل . خنع و 


م رعاء 
1 : راحم لح 011 
ناجم 5 : ١١»‏ 0816 187 .151 .عرمظ . 
ابن اعؤوزي نفدل 
ابن خلدون 57؟ 6 681 1951.179 .عمظ: . 
حعلها ماسيئون 681 177 .191 .عصظ صفوة القما » وهو خطأ 
ل 1 : ١٠ع؟»__‏ أالل'ا. 


١‏ عت 


الشعرات الثاتثة بفي مئخره ( .وخر القها )»6 كأن الصوفي عطاف به الهاُق وصرف عن 
الخلق (1) . 


6 ورائ عاد هؤلاء ان الاسم ممق من 


انفرد جخدمة الله عند.بيته اكرام 0 5 


ا 


© روه فانكسموا اليه ذا بوهم ابا رأه 4 إلا نوطا حْ ايلى الله 2< أ أ سنب (مسمهم - 


ايبن 5" 2 ضوقة 0 فراجع الى ان امه ندرته لله و علةتك 2 ان م صوف 6 او اغا 


ص 


ندرته لله - حفلة»ه ردمطا لالكعية 6 وائها عمرث به ف لوم درك اخر فوحدته قل سه 
واسارحى 6'ففالت © ما صار ابئي اللا صوفة 7 


1ب وساق بعض الرواة # اسم صوفة © سياقة ختلفة » قالوا 
يقال لحم صوفة انقطءوا الى الله 1 الكعسة » 0 43 
كلمي صوفة وأصوه فانْ تطلوان على ن ولي من 
تطوعا منه 4 أو قام بذي. من امر 3 الت 050 
وقد ذهب قوم الى ان التصوف منسوب الى اهل الصدة 


واشع طويل السميك ١‏ اي عالىي السقف ) ٠‏ اما اهل الصفة انغسهم فقد جاء ذكرهثم ه 


11 ىما 
احخديرث 0 وثم و أسعاين رف | رامن ذمراء أ ماجرين لل وثم ا1. أمورن الاولون من 


اهل مكانيا لين م هاحروا من ٠‏ ممكة ا المددنة ت وعن م نكن ٠‏ لة مم م مازأ 0 


رزرل لس 


1 


0 يمون ف مسعول زسبول الله صلى الله عله وسلم ' , وكانوا ” 1 أن 


عون ثارة 0 5 كنات ولهه 217 رون وقتال الدرويدئ 5 ارك ال معارف 


٠ 3 ١‏ ]6 | 2 ل 11 ٠ ١!‏ | تك أ عم 
) : كانوا 7 من اريعياثة رحل م نكن فم مسا كن بالمديئة ولا عشائر ) 


يعوا انقسم يي المسجد ٠‏ 


وحياة اهل الصفة هؤلاء كانت شديدة الششه بجماة المنصو 


١؟ ابن الموزى‎ )١( 
وفسه) كليه) تفد‎ ١555 » دان الموزي لط الا وتاج‎ )89 


(+) ابن الحوزى ١77‏ 


تطخ طك احا © /دانقاع0/0.ع/اتلاء و //:ىكم كا 


حم ؟ ؟ سس 


والانقطاع الي الله 4 كانوا بعنشون في الصفة لا يفكرون بامر دنياثم» و كان الموسرون 


٠ 17 1‏ 10 إه |٠١‏ 2 6 
ن المسامين يوصاء ون لمهم ما استطاعوا من من حلر ٠.2‏ وروىيعن الي د د الغفارى قوله ٠‏ 


كنت من اهل الصفة » و كنا اذا امسيا ره باب رسول الله .٠‏ فيأعر كل رجل 


ا / 2 0 5 0 
( ووسر من اصعايه ؟ فيلهصسرف برحل 6 )1 قممه ب من دذة من اهل الصفة عسره 


- 
200 
١ 


ردك الله : ناموا في 


٠ ١ .‏ ى#© ء| إمه : 4 8 عي» ه ٠|‏ 
او لعل قمو برنا الى دعسا ريك دشسمعيق, ٠‏ - 


المسحد 6000 


على ان ابن اموزي يقول ان نسمة الصوفية الى اهل الصفة خطا. لاذه لو كان 
كذلك لقيل 5 صني (:) . ولكن الزمخشري يحد لذلك ريا فيقول : قيل مكان 
الصفية الصوفية دقاب احدى الفاء.ين واوا للتخفيف (©) . 


7 7 


4 واحس. بعض الغربيين ان تكون كلمة « صوفية » العربية ماخوذة من 
كلمة « موقا » الوتانة ( وسرفا:: اللكية )6 .0 ان المستشرق تيودور نولذ كه 
ا هذا الزعم أذ ١‏ 0[ انْ اممف السين الم موئاتة 7 36 يتن التعدنت قا لا 
صادا 0) فحن تقول ىْ 2 فأوسوقيا 4« فاسمة ليا فلصعة ٠‏ 


3 


ا ولعل اكثر مااط.اث اليه مؤرحو الفلسفة الاسلامية من الششسرقيين والغربدين 
ان كلمة « تصوف » مشتقة من « الصوف » الذي هو لبماس العماد 


هيد |.». 


على ان ابن الو زي ذلك متيلا »وان كان قد قبل استفاق 


() ابن اللوزي ١76 ١"‏ »> تاج ١61١55:‏ 6 عوارف المعارف 
0-0470 129291 01 

,)2 ص “/ا١‏ مابن ارون /ا5؛ 

6 الرعخقرف 210 

(؟) راحع 681 17 .151 .عضي ؟ ان التصارى ارود دين 


3 1 ؟ ام 6 ! 
وما صاذا و مافظر نمأ كذاك 4 على أن ذلك لوس 


سس 1# سه 


)١١»| 0‏ . وانتكر ابن خلدون استقاة ق الاسم م 00 ضرورة : وجارى 
ا ري كُْ ذاك لان المتصوفة ل # خصو | بلاس ى الصوف دون غبرشم . 1 

على ذلك بقوله : « والاظبر إن قيل بالاشتقاق انه من الصوف- 37 

ختصون بلسه تفلا كانوا عليه عن مخالفة النام 


٠‏ نأا 


الصرف ا وكدلك برق السراج الطوشى انهم دسموأ الى 2 الصوف 4 لان لك 


ويرف الكلاباذي ان بعر هدلء الانعاء تفساراً رمزيا ؛ قاسم الصوفية 0 
عنده من الصف الاول »6 ذلك لان الصدوفة « في الصف الاول دين يدى الله عز وجل 
بارتقاء همهم اليه واقباله م بقاوبهم علية وو قوفمم بسرائر ثم دين يديه »642 . واما 
استقاق امم من « الصؤة » فلان صفامم لنشمه صفات اهل الصدفة الذين كانوا ع 
عبد الرسول صل الله عليه وسل ٠‏ فباشتقاق الاسم من الصفة تكون قد عيرنا عن 
اعوان الصوفية وبواطنئهم » (5) » وبا باشتقاقه من الصوف تكون قد دللثا على ظاهر 


٠ )1( احوالهم‎ 


"6 


ولقد ا ع 0 َك لعا اقل سهر 22 لخر روحم 


الى لكان 

01 انْنْ خادون 57؛) 
الامع ١؟ ‏ راجع 131-2 صمصونةةة]8 عوارف المعارف ١١451‏ ب 
التعرة 
التفر :645 773 


ه6 


إل ٠‏ 
لمر فت 
ر 
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مم ان سد 


0 
عن الاوطظان | هخ رباء 40 ولكثرة اسفا ركم موا ننم نحن 41 ومن سيا حة,م كّ 
البراري وايوانهم الى الكبو قن سكم بعض اهلا لديار 000 عه بن والشذكفت,9١:‏ ( 
بلعتم 5 الغاز والكيف ١.‏ واأهل الغا م عر ثم 2 جوعية « لااحيية انما بنالون من 


| 


_ : د 20 01 110 1 
3 طعام قدر ما دهم أأ+ ا سه بو د 
أ 


4 


وقد د ل .مون ادص « ااء ر مإ ل 
, ابه ٠ ١‏ 0 يم 4 4 001 . 
و *المتضوفك © غير الصوي > وافااهو المتشده بالدوق لمه له والكئه فل 
منه درحة (") 
ف الثالي مر ع القعرن الثالك 7 ف مديئة 


ماور 2 انان .0 اطلله فليا كر او الملامية © (4).. و« الملامثية » 


١‏ إبما 


ا 


م . 0 ول 37 م 4 ا وء ٠‏ 0 
وسفون الله بعاوموم سم : 3 و م عاميك قاوييم مطوئنة بارضاء الله »6 


ف / اللاع مان الظاهرة ذقظط ولسمون 
شيم ل ٠‏ وثم تصفون بطيمة الفلك 
ولك. سم ىف روروت 46 ونون رتظلاه, روت ف عمال الدو ذمة ة احفيفة اح لل ف الى ' 1 


اللا أ بتر » نون الطا عات و در خصون( نكسا > محون) ه قي الشمها. 0 ت ( المعاصى ع( 0ن ٠‏ وهؤلاء 


5 كلمة فاوسية يُمنى الغار او الكبف » راجع : 
2 10110115 ,759 23021 طاول 
: 46586.؟” 
١‏ ومارعدها. 


أله الملامة 61 1 وعوارفالمءازف ١‏ 00001أاةظ2( 


3 


لحرا وما بعدها 0 
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- 5 سه 


ينتسمون الى فلندر يوسف »6 وهو رجل عرلي من الانداس الى بة الى دمياط يمصر رجل 
فارسي اسمه الشيخ جال الدين الساوي ١‏ من مديئة ساوة بفارس ) »١«‏ : 

ثم هنالك طوائف أغر ليس هنا محل تفصلا ولا إجالها (؟) . 

ويتصل بالصوفية من كر او من بد حر كدان : الجر واارباط ٠‏ 

اما « الفتوة » فتقوم على « الشجاعة و 5م النفس والنجدة ‏ «ساعدة الحتاجين الى 
المساعدة » » والفتى في اصل التواضع الاغوي هو احد السكرام من الئاس ذوي المقام 
الاجتاعي المرموق على ان يستكون شجاءا كيم النفس مادا «*» . يدانا على ذلكٌةول 
المنني لسيف الدولة وقد كثب اليه يعزيه باخته : 


« ... فكيف يل فتى الفثيان في خلى 7 » . 


5 4 1 و ٠ ١‏ 5 و و 
ودظير ان هذه الكلمة قد اطلقت ف رمن هدم ايضًا على الدظ از ( الات 


والمسرء برين ) وعلى الع. | ارين م الذي لاعل فم الا الاعتداء على الئاس وارهاقهم باثارة 
الف والقلاقل » . 
وقد اتصلت النتوة بالتصوف في زمن متقدام جداً «4؟ » ةيل منذ ايام الحسن 
اأدصري ٠‏ وكان بعض المتصوفة من الفتيان قبل ان دخل في التصوف كالي امسن علي 
نِن احمد الموسنجي 2 وة_لى كان من اوحد فتيان خراسان ومن اع مشارخ وقته 
بعاوم التوحيد وعلوم المعاملات ومن ا<سنهم خلقا وطريقة ف الفنوة والتجريد ين 
معلا للفقراء ( المتصوفة ) حن الاق (ت 864 مع غخر ٠05‏ م ) (1) . 


7 676 11 .151 .عمظ ,977 زموه امل (1) 
عوازق المعارف ١‏ 5 54:5 وما بعدها . 
راجع صفات الفتيان في القشيري ١4‏ وما بءدها . 
1061 111 .151 .عدا (4) 
الملامتة ا 


٠١١4 : ١ الثعرالى‎ 
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- ؟»؟ 


وكذلك كان بعص الصوفية ة فشان 6 حدق ان نفراً من الملامتية 2 الذين إيا 
يتظاهرون عادة جفيقة ام ركم 0 كانوا يشصهةون بعص صفات الوحوة 0002 


:" 


اما الربط والرباط او المرابطة فالاجتاع في الثغور (؟) ٠‏ الدفاع عن نوم 
الامبرطوريءة اا كانت ايوس اذا توقفت عن الزحف في يلاد العدو اقامت حمث 
وقفت جماعات نع العدو .ن االكرة على ال+دود الخديدة. واقد اصطبغت المرابطة منذ 
اول امرها بصبغة دينية » اذ اعتبرت انها نوع من اباد في سيل الله » وكان المرابطون 
كابم متطوعين ٠‏ ولقد اطلق الرباط على مسكان اجيّاع المرابطين كرباط الفتيح في غرلي 
مراكم مثلا ٠‏ 

ولما استقرت وم الامبرطورية الاسلامية قلت الذلاجة الى الرباطات كضرورة 
عسكرية » ولكن تلك الرباطات ظلت قائّة عامرة ٠‏ واتفق ان كثيرين من الزاهدين 
والعمادوامتصوفين جءاوا بقصدون الرباطات الى حتافة في اواخر حياتهم ليموتوا هئالك في 


عزلة عن العا 1 الما ادي »على انهم كانوا مع ذلك يضعون ( ريا اضات نفسية و-: تدبة أيضأه وف ” 


وهكذا اصح 010 الرباطا ع 1 القَرث الساء وس للبجحرة الثاني عسو اأسملاد ( او من 


قمل ذلك الضا ق.مة حدددة «1» . 


بالبشاع ارال الصراية في ال باطات ل بمة ق من اللازم ان ا هؤلاء الصوف.ة 
المسير الى اقاصي التخوم للاقامة ة في رباط اقتصنه الضرورة العسكرة » بل كيل فر 


من سشيوخ |( صوفيين الى اقا مك ة ابنية في اواسط المدن وى يلاد الامنعوها ايذارباطا 5 
دؤمها المنصوفة والمنقطعون الى العادة ثانا ونيا دحالا ونساء «5» . 


9 اللامتة الما وما دعدها‎ »١2 
3 ا‎ 05 
زفقي الثغر هو المكان الذى يحشى مايه هدوم العدو من الير أو م ن البحر‎ 
«2ع» موضوع الرباط وقوانيئه موضو ع ملعتب فابرح ع أأره الها 0 يعو ارة فك العارفك‎ 


؟: ١١‏ _ه ج١٠‏ لة_لمه*: 1191 6 .151 .عضظ وابن خلكان ؟:: :به ا 


١ 
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ان اكلام عن مصادر 2 » كالكلامءلى « مصادر » كل حركة اخرى» امر 
كار الصعوية . ان الدبحث عن مد فارج ان وحودوه النغشاط الااشسد الي فى مظبره 


الروحي يحت ان يرقى لي احلقيقة : ميدأ الوجود الانسالى نفسه » حمنا بدا الازسات 
بعبر عن خلحات 4 كانسان «ل») . 


ومصادر التصوف الاسلامي اسلامية لا شك في ذلك » فان التدوف الاسلامي 
قد نشأ + في بيئّة اسلامية ”؟» . فالئصوف الاسلام ي مني ف أساسة عل 
ولا خط ان لقره 0 م 5 1 0 5 1 اسنلا 
الأجادية فان التضوف ىْ الاسلام ْ 0-6 © "كدلك ا دن عناصر غر د: دة عثه ٠‏ أنْ 


١ 
0- 
يي‎ 


تلك العمخاصر : بدع ع اليها حاحة العر ب الى ها عثل عه د ثم 6 دل افتذضى و<ودها يْ 

التصوف الاسلامى ان 5 دخررين من المنصوفة 3 و غار ر عرب ارا 4م الى الاسلام 
يلات غرد.ة ا بعد اده ذة واعتقاداء” الخ »حفر 6 دحل ١‏ كثر _ | فما دعل 1 التصوف 
ال : 


1111 (1) 
15 عظض8) واعطامء8 .1 لبح ,42 لالع طش [إط 01101640 ,تاهة[وطء 311 .+0 (2) 
و( ط 1061 111 
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ونحجدر دنأ هنا ان نعم ان هده العناصر الوتلة ا كن الاساس الذي قام عله 
التصوف الاسلامى : ولا انها دخلت في التصوف مرة واحدة » والكبا 3.سربت الى 
المتصوفين ب بعك سىء 0 ازمئة متطاولة حى معت على م شاد آم فيا بلي 


ا لاله الى ان الزهد نفسه اسلامي » وللكن الايغال في التنشل 


ا 1 


كاءتزال ١١‏ لعالم وا لانقطاع عن | 5 لتفاسل وقبر الؤسد ال 0ت اعر شرك المسمحية فنبه 
ا هند وك مة ٠‏ وانا لا ارق بأسأ ابداً ف ان كون ال ماد الما دون قد وا باأرهبان 
|: التنصارى 0 ا و ن 1 لثرانالكرم عدم الصا زى الاولين ا طيا اتجدت 
1 الْتَاس داه للذين موا ١‏ دمووك والدء ا 6 ولتحدن' أقرييم مودة لليدبين: 
اموا الذين قالوا : انا نصارى > ذلك بان منهم قسسين ورهمان 5 ؛ وانهم لا 
ستكبرون 2 » . 
ولقد اسار نيكلسون «؟» الى هذا العنصر اشارة ادي ان اشرحما في ما يل 
ا > خا العم يعضوم « ؟» ان معصو ع الاسلام قإدروا الرهمان النصارى فبعوب ان 
غم م من ذلك اهم ث كرثم في رفض ل الا ترك الئاس الا 0 
التعمد 6 وتلك كلها سائفة ف زهد الامم ممعم م2 ان المنصوفة المساه : ن خا لفو ١‏ اأر 
ف الزواج وام ان الاعمال والتظا هر احمانا 0 باكر ان المعا ادي وإسعة المادر 2 ا 
الاديان التلغة كقول حى الدين دن عرنى : 


اذا / يكن ديثئى الك ديله دان ه كذا» 


0 صورة 


111-32 ,82 .615 .1© ,10-11 14751165 (2) 
127-8 . 3تتو1أةآ1مآ ,173 1 537116 هآ (3) 


01311130_131ا_حصخ اذ اط © /داتهاء10/0ه.ع/اتلاع و // :5 مانا 


والواح 
دى 2 توجبت 
م 


ولدسى هذا التساهل من النصرانية ىْ سي ٠‏ اضف الى ذلك كله أن 


الدين قلدوا النصارى كانوا لدى رفاقهم موده | ليذم »١«‏ .ان هذايدل على سّىء من 


الاير فى بعص المكتصوفين ولكنه ننس عنصرا 8 فى التصوف نفسه ) لانه: كان مكنوها . 


ون ور عم قوم ان 2 اشر 6 ُّ النصوة قف الاميلام اعرذ مه 8 اع المسيهى 6 


وهنا 1 دثقد اد ليم 0_0 ان عنصسر ا نب مفقو دق أله لق كن مخطءون ٠‏ 
لقد حاء ف القر ن الى 2 قل : , : 3 : 

ل جاء لى رك 0 فل . كدم خرن الله قا اتدعولى بكم الله ودعدر 
١‏ : 

لله - 2 6 والله غقور روم © «<5» . وقال ايذأ 5 7 فسواف أل الله بعوم 
يهم ومجونه 6*3 . وجاء فيه : والذين آمئوا انشد حما لله »© 612 ) قميصر « الى » 
اذن موجوت فى القران الكريم والدبيبن الاسلامى 6 والمتنصوف المسلم اد ل أأعدة 

0 


من النصرانية 


والحب قاصر عذد ثم على الاقنوم الثالى 0 ن الثالوث ديمعل فيه مشصوفهم لصفات 
المسمريج وحمت :. آانْ ر 1 حَ قا آلا مه 6 أمأ ىّ الاسلام قانه 8 طرنق 1 بدعى الضوى انه 
حصل به على الانا د مع الله او الغياء فى ذات الله © وعلى ذلك قول أبن الفارض : 


73 اللمع 4١8‏ وها بعدها . 


قف ات 1 0 . زرف 4 
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حب لا اسه 


تار 


اج ونا ما يلب إلى المسيح عليه أ لسلام عند ثم م 7 ة صوفية ة فلا مكن 


نقيله في هذه المقالة » انه تقشف وزهد لا تصوف » واذا اده 0 مع يع 0 في 
جيع الامم ان غايتهم القصوى افا هي الاتصال بالله فاننا لا .زى ذلك منطبقاً على 
المبيح » لاجم يتنبون ان المسيح هل ال »لهذا ل بقعة العرقفة 
المسلمون ٠ )١(‏ والانصاف فى شأن الاحيل انه يحث على الحرب من الدنيا فى شبيل 
ملتكوت الله المقبل 2؟؟ . فالمس.ح اذن ليس متصوفاً ولكنه هارب هن تكاليف 
الحياة وحاث على الحرب منها. ولا بد من الاشارة الى ان النصرانية لا تشجع الافراط 
فى « الاحوال » الصوفية «*» . 

د وحينا يشير متصوفة المسلمين الى قبول الاراء النصرانية او الى آراء الانخيل 
ايمر يشجيرون الببا على صورة عخصوصة ٠‏ 

يعتقد المسلمون ان عسى عليه السلام من اولي العزم من الرسل نزل عليه نفسه 
الانجيل 5ا نزات التوراة على موسى والقرآن على مد صلى الله عايه وسلٍ ٠‏ والمعروف 
اليوم ان الاناجيل الاربعة التي اقرتها الكنسسة وقبلتها قد كتها تلاميذ المسيح بعد 
ارتفاعه بزمن يتراوح بين سبع سئوات واريعين سنة ٠‏ وه كنا د خلافاً دين ما 
قبلته الكنسة وبين ما يقبله المسلمون ٠‏ و لقد اشار السراج الطومي الى ذلك على 
وجه الحصر فقال : وقد غلطت جماعة من البغداديين فى قولهم انهم عند فنائمم عن 
اوصافهم دخلوا فى اوصاف اق » وقد اضافوا انفك,م يليم الى معنى يؤدي الى 
الماول او الى مقالة النصارى فى المسيح عليه السلام ©8» ٠.‏ 


1 20 . . 84951165 ,89 .1 8383 خ11! ربط .1 .عرمس' 
»١<‏ راجم مناقشة ذلك فى : :64-5 يعس زوصهة؟؟ .82,111 ,61 .02 ,10-11 
.1 1147 1درة 


(0) اغين افق الكرء الى عونك اليس ا ا ل ك6 


7 الى و> : الالح . 


816 155 :8.15 ,ومع ,إن (2) 


)1( اللمع © *1 » الاحياه * : 0" ) عوارف المعارف ١‏ : ”547 
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م سه 


فالخلاصة اذن ان التصوف الاسلاءم انس و السراية مقا .نا راصن 
شرك في ف مور ر عامة في الديانات كلها . 0 


5 ل براك -. .انه من المتيل أن نكون,السلدرن قد تاتروا 
بالانحاه الفلنرني الذي 1 العقل 04 ونالى ٠‏ 
بدأ التصوف الاسلامي بداءة دينية كان سام م ان الماصوفة تطلبوا 
اطمئنانا عقليا وتأويلا ل 1 لا عدر 2 من 2 ات 6 فوحدوا ما ارادذوه في الفلسغة 
الي ونانية وفي ١‏ اتفكر المندي 4 تسر ن | أيوم عن طرق خجلعة ٠‏ والء اك م م ما أس.فوه 


بن الفلسفة |أيوثانية مماسرة او غار مماسرة ٠‏ 


ابد أعل اقدم من يصح الاستشهاد به في هذا المقام فيتاغوراس ( القرن السادس 
ق ٠‏ ب ) فَلَقَدَ كان له ااه صوق مع 0 وكأن له رأي في اتصال 
النفس بالملا' الاعلى ذكزه ابن ابي اضببعة » هو : « ... ان فوق عالم الطيعة عال) 
روحانياً تورانماً لا يدرك اأعقل حسنه ويباءه » وان النفس الركية تشتاق اله ٠‏ وان 
3 انسا ن احسن تقويم نفسّه بالتبرىء من العجب والتجبر والرياء والحسد وغيرها من 
الشبوات المسدانية فقد صار اهلا ان بلحو ق بالام ارو حالي و يطلع ل لكا شلك مخ 
- المسكمة الازاية » وان الاشماء الملذة للنفس تأتيه حملشل ارسالاً كالاخؤان الأوسيقية لل 
حاسة السمع فلا ياج الى ان يتسكلف لها طلياً » )1١(‏ . 1 


ب - وقد ساعد التفساف الصوفي رأي' كراتوناكر 9ه حاقل 0 
وكان يرق ات الله هو النظام الازلي للعالم » بل يرى الله نفسه هو العالم ٠‏ ول يكن | 
عنده روحا فقَط دل جارى قومه اليونان 4 اعتقاد ثم 2 المادف ل من ان الله هو كه 
الطميعة الخية المفسكرة ٠‏ فهو اذن « مولي » يرى الله غير متناه » يعنى انه لبس مت 
م عدا (9؟) -. ِ 


)000 طبقات الاطباء ١‏ :7 6 الشمرستالى ؟ : ١١‏ 4 11751165 


7 نوللخط] ,06 (2) 
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اج اما افلاطون (ت ىق ٠‏ م) فيجبت ان نت-كلف اتاد صلة بينه وبين 
التصوف ٠‏ ان اعتاده « باانفس الكلية » او « نفس الكل » و كذلك تعليله اتصال 
النفس ( العاقلة ) بالمسدثم اخذه بفكرة التناسع ب 15 كان يري الحنود ‏ اموز كلما 
توهم شيماأ بين آرائه وبينآراء المتصوفين ٠واذا‏ تدبرنا رأبه في النفى خادة وان النفس 
كانت قمل أتصاهها بالجسد في عالم الدور المطلقة « في الملا' الاعلى » ب في الله ثم انها 
سطت الى هذه العالم » وانها تعرف الامور الموجودة هنا عن طريق « تذكزها » ما رأت 
في الملا' الاعلى » اذا عامنا هذا كله زاد نوهءنا لفشمه دين فاسفة افلاطون وبين 
النصوف ١ ٠ )١(‏ 

د ولا شك فيان الرجوعبالتصوف الى ادرسطو( 4ه*؟؟ ؟#ق م )اقربالىاللقيقة 
من الرجوع به الى افلاطون : ان الله عند ارسطو هو السدب الغائلي الذي ينجذب اليه 
العالم بالضرورة طلبا لتكيال » وان جيع ما في العالمم من حياة : من نمات أو بهيم او 
انسان تتوق الى تحقيق ذات! نسدبه ىو كل شىء ممتكن الوجود متحقق: فيه » انه مئزه 
عن كل الم اى عاطفة وعن كل رغبة او حاجة ‏ بالمءنى الذي نعرفه بين البشر ‏ »> انة 
كل ما يتوق الفيلسوف الى ان يسكون (؟) ٠‏ وهذا ما يود الصوفي ان يكون خليقا 
به 6 « بالمذب ؟ الذي يمكنه من تحقيق ذاته في الله من الاتصال به » . 

دورق المذهب الاستكئدرالى ( الافلاطرنية الخديدة ») مصدر يمكن ان ترجع 
اليه بعض الؤان الصوفية ٠‏ ان اشبر رجال هذا المذهى الفلسيى الذين شهدوا ااحياة 
بين عام و 418 بعد الميلاد قد حاولوا ان يوحدوا فلسفة مسيحية على اسسر الفلسفة 


اليونان.ة 6 والافلاطونية منبا على الاخص ٠‏ واللقيقة ان اهل هذا المذهى استخدموا 


3 ما وجدوه عئد فلاسفة اليونان لنصرة الديانة النصرانية ٠‏ وقد نظام هذا المذهب 
رجل متهم امه فلوطن ( ٠١4‏ 575 م) ٠.‏ 
يرى اهل هذا المذهب ان الله هو الاول والاخر » منه يصدر كل _يشيء-٠‏ وان 


.5 1 عء25ء16] :18 67 11117 .1ن) (1) 


17 .151 .عصظ .1150-2 ,زع1لن"1 .له :383 1[ مأب معطء 1 :89 11117 (2) 
.© مط 6084 
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كلل سىء » انه غار مشناه, » أنه العا الاولى الي للا علد ا" »6 ملة يَصَدرَ كل نى: 
ويفيض ٠‏ ان الله منزه عن كل صفة نزيد ان نصفه بها » انه اسمى من الخال والحقيقة 


١‏ والخير والشعور والارادة لان هدو جمع,ا مئه ٠‏ ومع ان العام ومئه ؤاذه / حلقه ا تعاا 
الله عن قوم لاذه و خلقه لكان ذلك يقتض.ه انا واراذة ٠.٠‏ ان العال فيض 


ْ من الله ٠٠٠‏ فهو اليأبوع الدى تتدفق منه اماه من غير ان ينفد والشمس الي بشع 
|[ متها النور من غيد ان تنقص ٠‏ 

ويأتي فاوطن الى « البنفس الانسانية © فيدى فيها رأي افلاطرن من انا كانت 
اولا في الملا' الاعلى ثم هرطت واصبحت ايضا. خاضمة. للتناسخ في الشسر والمهاغ 
واانبات. ٠‏ الا.ان هذة النفس في حياته! الارضية تحاول الانحاه من عالم الحس الى الله 
والرجوع اليه ٠‏ .وهذا الرجوع ممسكن في اثناء الحياة الدنيا وان كان نادراً . و 


تستطيع النفس ان تبلغ هذه المتزلة يجب عليها ان تشحرر من شهوات الحياة » وان تدمن 
التأمل في الله » ثم ان تدخل في حال من الذهول فيتم لها الاتصال بالعلة الاولى ‏ بالله » 
فتخسر حيلئدذ وجودها الحزلى وسعورها الشخصيى وتشعر بالسعادة والاطمئئان لاما 
اصبحت مع الله شيا واحداً ٠‏ ونذ ون ان فاوطن بلغ هذه المرتئة ب الاتصالت 
اربع مراني: على الاقل )١(‏ . 

ولا شك في وجود العنصر الصوفي في فلسفة فاوطن واتماعه ٠‏ ولَكن ما علاقة 
ذلك بالتدوف الاسلامئ 9 

يتفق فلوطن ومتصوفو الاسلام في « رياضة النفس » للاتصال الله وفى اشتراط 
الذهول لحدوث ذلك » ويتفقون ايضاً في النظرة الشمولية ٠‏ وربما جاز اناءان نقول 
انهم اتفقوا في نظرثم الى الفيض والاشراق والمعرفة والسكر ٠.‏ ولَكن هنالك اموراً 
كمارة افترقوا فيها ٠‏ 


: ط 0-316 86,814 132 :8 .1 .م13 :608-9 1 مء7؟ط6] :126-31 و1لنط1 (1) 
4 .60105 .1» 
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ان متصوفي الاسلام لا يقرون فلوطن على قبول الودّئ.ة اأتي تلقاها اتباءه ». والقي 
اخذها ذما بعد النصارى » ولا في ما اخترعه اتباعه من الرافات المبأية على الوثدية » 
ويخالفونه ايضا في قوله تعدد الالمة ٠‏ وكذلك مخالفونه في قبول نظرية التناسخ وهي 
التي بني عليها التصوف الهندي : ويفترق متصوفة الاسلام عنفلوطن فى فبم0 الاتصال »» 
فهو عند فلوطن 5 عند الهنود ساي غير شخصي » بيغا هو في الاسلام ايحالي شخمي ٠‏ 

3 ان التصوف الذي قمله قلاع رأتاتف الك التصوف المسيحي انضرا » بل لعل 
الخلاف ينها سُديد بالغ اكثر ما نتخيل »> ذلك لان العقل اليونافي ت والعقل الغربي 
عوما كثير الميل. عن هذه « الاحوال » الروحية» بل هو دنفر مها )١(‏ . 

اما "وقد ايقدً! الان ان التصوف الاسلامي يالف الاتصوف النصرالي الحض » 
وان هذين يخالفان التصوف كا تراءئ لفاوطن واتباعه » فقد بق علينا أن نعرف من 
اين بق الشه بين هذه الانواع الثلاثة من التصوف”: والمواب على ذلك موجز 
في ما بلي * 


00 ان « التدوف شرق لا غرلي » واسيوى لا اوروبي » ولس له 0 من القول 


أن النصرانية وفلاوطن والمسامين قل اسعيدوا #يعوم من مصدر وأحد او مصادر 


#”# 


لا 3 0 
نيا" ميج 2-04 0 0-6 5 - 2 3 -* 
! 1 متفرقة. » ثم تمذوا بعدئذ ما راقهم : أقد استمدوا جميعا من الششعرقٌ ٠‏ ولا تستغرب 


ذلك فان النصرانية ما رودت على الصين ( القرن الثامن لاسلاد ) نظر اليم الصيايون 
' على ائها « دين بوذي 6 محور (5) » واما افلاطون فتكان همه مزج الفلسفة اليونانية 
بالدين الشرلقى (*) . 
وبرد نيكلسون على الذدين برددوت ان سااغوا في بر المصدر اليونالي ىْ تطور 
التصوف في الاسلام فيقول : ان المصذر الميلينى ( اليونانى المتأخر » ل سالمصدر الاوحد 
ولا المصدر الاشد بروزاً في تطور التصوف (6) ٠‏ ولكن يظبر ان ناحية اب الالمهي 
في التصوف الاسلامي راجعة الى « نظر > يونافي (5) . ا 
66 219184 6 ب 01 
1 .22 1ع29:[12 (2) 
.0 والنط1 (8) 
11797ع1ث .آن (4) 
4 لاتعطعة (إط 01010 ,دده15مطاء1ل2 (5) 
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2 انضوف الررودي _ واعل ابعد ما يذهس اليه الظن الخاطىء ان 
يكون 0 الاسلامي قد تائر بذيء اسه التصوف اليبردي ٠‏ ويمسكئنا ان نصرف 
هذا الزعم ١(‏ 0 فما ألو 0 2 دأملين 5 


أب أن الدين اليبودي دين مادي لا يق مع فكرة التصوف في سَيء 

ب - لا سبيل الى تمحل الادلة لوجود اثر التتصوف في الء دك .)١)‏ 
فاليبود اخذوا التصوف من الافلاطونية الحديثة وعن المسامين انفسبم ٠‏ وان اكثر 
الباحةّين على ان التصوف اليهودي لا يرقى الى ما قبل القرن الحجري السابع او الثااث 
عشسر الميلادي » حتى ان كلمة «5.له» ‏ وثم يشتقونها من المذر : قمل » ويعئون 
بها ٠‏ « عقيدة تصوفية تتعلق بالله والعالم الحدرت عن طريق الوحي الي خواص الاحبار 
ولا تزال في بقية من الصالحهين فيبم » # ليست قتة لا في انما ولا معناها (*) . 
ومع ان الفلسفة اليونانية بدأت تيد نفوس اليبود منذ اواسط القرن الثاني قبلل 
الميلاد (؟) فان الفلسغة الي,ودية الصحيحة ل تزدهر الا بعد ازدهار الفلسفة الاسلامية 
حيما بدأ اليبود ينقلون الكت الفلسفية من العربية الى العبرية (0) . 


29 الشرف ٍ الفصوي :اذا ل عيذ المصدر احقيق للخصوف 


الاسلامى فى الغرب قبجب 9 نتجه كو التسرق » فلعلنا نحده هثاك . 
١‏ - المصدر المندي عموما 


يظبر ان الشعب لع قد تقلى في احوال سياسية_وا<يّاعية _جعلته يوغل في 
الأنية الم منود عديدو أت أو بالاكاء .٠‏ الشخدي ( تأثير الشخص في نفسه ) 


عدعقة! .52 .2 رزوى 51 دمصع زو3155 4ه (1) 

.1 108 1 .كا .1 .عمط 457 111 .عم .وول (2) 

230 لالللطاظ' :331 ,.؛ 11325 عمع6 روطع :580 122 ,456 111 .0م18 .بول .أن (3) 
5606 1 .عع68657] 5 122 جر[1انط"1" (4) 

.6 القط1' :3283 11 عرءواء3] (5) 
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حم 1 م مضت 


حى لقد زادوا على ما يتطليه التصوف ٠‏ اما في تقشفمم واجةقارثم للدنيا فلقد وافعوا 
النصوف في جميع ا كاله » على ان هذا النصوف عبني عندث على فكرة « ا 1 
انهم قالوا بتناسيخ الارواح ( بالتق.ص ) في الاجساد والانتقال من شخص: الى آحر . 
و( ان ) مادلتمى ١‏ الانسان ) منالراحة والتعس اوالدعة والنص قرتب على ما اسلفه 
من قبل ١‏ وهو في بدن آخر ) #“جزاء على ذلك - والاان ابد؟ في اخد امرين : 
اما قبل 6 أوانا جزاء # زناه افيه قا متكاناة عر عل ذاكره ولا عببل تار 
المكافاء عله 0١9‏ > 0 

والهنود لا يعرفون ندء هدا التناسيخ ولكنرم بعاءون انه كان بدءا دا 4 
ويعتقدون ان تقلب « التفس العاقلة » في اجسام ختلفة مزعج لها » وانة حال من احوال 
الثقاء ٠‏ من اجل ذلك ترى المندوك يحاول التخاص منه » انه يحاول ان يخلض نقنه 
من استعماد « المسد » لها ٠‏ انه يسعى الى التخاص من هذا التناسخ الى عام من العدم 
ح ان صحت التسمية لا يشعر فيه بثي: ولا بنفسه : الى حيث يسكن كل صوت 
وداً كل حركة 6 انه يحاول ان يننممس في الفا (9) . 


شنا يثمه التصوف ولاس مآياه © آلآ ان الكينة البرهميين يطلدون ب عن طريق التأمل 


والاعشار 1 د كال" رونا 4« يعتقدون انم ستطيعو نيه التعرت من الله 3 دل انْ الله 
بذاته حؤضر يْ قاومم وى شما ئر ثم 4 ولذلك توق 2 النعس 0 الى الإنحاد به (*) : بالله 
او ببرأهما وها هنا سىء واحد عنل النراهمة 0) . 


وتقوم الفلسعة البرهية التي حن يصددها على نحرر النفس من الحسد او عل ىالتخلص 


61١‏ الفرستاكق 9< ١71160673: 21 0123818202 63-55. 54١‏ .1 .8 .عمكع] 
1 68,377 غ11 .نط .خآ .عمط (9) 

)8( 1"3111131,. 

1 رطازء]آ (4) 


1311130121 0)_لطخ طذاطا © /دانقغأع0/و0.ع/اتاع و //:5م خا 


كت بم لد 


ن الشما اء الذي بلازم, | يْ ادذوار العنا امي 0 1 لك أل 2 0 يْ 
1 ا 


ر البرهمية قلملا ونشأ على هامشما مذهب" يدعى « يرباننشاد »>: وما ونا 
نوع صامياً من المعرفة » لا يعترف بثىء الا ببراهما او آثمان # وكلاهم 
: الله ب » ويؤّلفان وحدة تبدو انا انها اللقيقة والعقل والنعمة ٠‏ اما المقرقة 
فلدست شْنئا خارج. براهما» وكذ لك لا يمسكن ان ينس الى براهما وصفف » فان|أوصف 
دل على التكثر » وليس في براهما تتكثر . ... اما ما ينجي الفرد من شُقّاء التناسخ 


فو انْ تداق اه مان 2 براهما -- الله ( 4 غلا متسب اليه 7 أذه حرء م4 دل عفنا 


لك 
أنه هو هو 6 ابدا ومظلها 0 وكثيرا م ننطق اصحاب - 010 المدذه|ب با خلة : 2 ذلك لك 
الذى ل 40 هذه اجهاة ل في تفضح احفمقة الاسا سدية لاوحود 5 اأوحدة الي نكا 
حق ليقول احدثم : « انا براهما )١(‏ ( الله 0 اروى عن الحلا انه قال : 8 
الحق ( الله ) # ٠.‏ 

وننتقل الى اقرب المذاهب في « يوبانيشاد » واصحها في الاغلى م وهو مذهب 
يعرف باسم ” فداننا » فنه سّىء من التصوف وقول بوحدة في الوجود ٠‏ ,فان العالم 
وان ا الذين يلحظون انفس,م في الله ثم السعداء وحد دون سائر الناس 


وض يعبرون عن هذا « الشخول « بالفاظط صوفية غاهخة فيببا 8[ من العوة ومن 


4 


واذا حاولنا أن حص راامحث و انتهانا الى النوذية ع3 امخض عاءنا انه لا« تصو ف صحيم 6 


لطقوكة :.] 800 .]ع-0 803 -0- 801 11 .1 .8 .عم 18 5183 ,507 طازوعر (1) 
,236 


عق حو انتب الديانة الج و5 4 ة الى ي العدت 9 . 


4 
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2-1 


ا ل 


في البوذية على ما نعرف في الاسلام مثلا ٠ )١(‏ على ان البوذي ميل الى شي من 
الدوفية يستعار تعابيره من البرههية (- 2 رى[إان الشفادة عت ادف البرهمي الذي 
يحاول الاتصال ببراتها ب انما هى الانهاس في الفناء ٠‏ ان م1 يرضى نفس اأبوذيودبعث 

طمئنان ويلى لا السعادة « عاءه انه سيموت من غير ان يرجع الى المياة مرة 


ثانية »© 5 اذه سيدخل في « الثر فانا 6 . 


و« النرؤانا © كلمة متعددة المعاللي 6 من معانيها : الاتعدام والامضاء والسكون» 
ثم التترد والانتءاش وإلراحة والصفاء ٠‏ ولا شكفيان الكليات الثلاث الاولى اقرب الى 
ا دقصذه البوذي تلك التكلمة ٠‏ واذا كان بوذا ينسكر « الواحد المأعالي » ويدكر 
النفس جل (5) فلم سكن بد من ان ن تنطوي « الئرذانا © مر فكرةذات شين »كلاتمها 
سلي في بابه (1) ٠.‏ 


ته ال ن الاضطرا 3-2 والددثا وم بمج ع جح مثهأ اعنواد د بان هذا الوحوث لقتنا هيو 


عدا وسها ء 


2 حال ايه 0 النعم التفشالى يراها النوذى يرا من 0 كك -50 عم معنأ كأنْ 


تاملك-* اما امل بالتخلص من هذا الشقاء ا-ثاضر ومن حوف لشفاء المقمل اخ اده 


سيد حل د بيعل موله عت فى ألاد فأ نا الى رى م للا دعوت بعدها الى اعد.اة | بدا . 


هذا ال | رأي في ه طلك السفاده والرذى » 42 آلف اله حصو ف الاسلامي من وجوه : 


32 


انه انكار لله وللتمس ولاحيا الاخرى :: 


م 
ه64- 


انه « هرب » من الماة وسهاء.ا يما بق 
على الاتصال بالله ٠‏ 
9 21 تا نان :"1 :8 16 5ن نأة1172 ,ة 86 ,0 55 122 .8 .8 عمط (2) 
ط 86 122 8 8 عمط رة) 


: 9 1و انان د"1 (3) 
0 :13111121 :3576-7 ,86 112 .1 .1 عمط (4) 
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أن الو وذى دقف في الترفانا عند « الفئاء » او عند ا ماء سشخصيته الفردية من 
الوحود د( اقول : ن الوحود ( 4 بسنا عدم المتصرف المببلر وراء 0 اللين خطوة 
جدددة الى ل 1 فى الله » نعني بذاك ان شخصيته تصبحجزءأ ف سشخصية ة الالوهية 0 
وعلى هذا رف ان التصورف الاسلامى قل 8 ير بالاام 5" شدي خمو 7 لد والبرهمي 
منه خصوصاب واسكن ل يتاثر قلسن الها ة الموذة وان كا 3 أشبهها في دعض 
ا فناء مثا » وفي ال رياضة » وفي ان بوذا يحض على يي 
في طا ى اللطقيقة و دعتقد ان الذي ينطاب ادها انق بالتقليد 1 بالتعلم او الملة 
اسم ْ ان بعر ف ]| 2؟) 


5 المصدر الصيى 


ولس من العجب أن ب ردم الدهثغة على وحو هزا اذا فو حثنا بنسسمة التصوف 
الاسلامي راك مصدر صى ليا ا قبه 6 ان ده الضء 5 سل المصاد در الاجئدية أ را 
في ال “صوف الاسلامي ١‏ ولك. ن لعل دعضنا اسم اءل فيقول : و كرف اتدل العرب 


ان الصلات التجارية بين بلاد العرب ويلاد الصين قدعة حداً قد ترجع الى بضءة 
قرون قبل الملادء ولقد وكات ا ل كك ل حال -- وثيقة حداً في القرون - يعد 
الميلاد » ولكنها لم تدو ن الا في اواسط القرن الخامس ٠‏ اما اتصال المسلمين بالصين 
فيرجع بلا سك الى اوائل القرن الهجري الاول (؟» . وان كاننٌت من يود افسكار 
قدم هذه الصلة (6) : 


ودظير إعا ان التحارة ازدهرت دين الصين والعرب 2 أيام الرسنول عليه السلام 


اببسم 


47-1 ]252؟1 :149 و60 ,48 1,١:‏ 16 34951165 (1) 
16 :8 .8 .عم] (2) 

)3( 22011 8 2294-6 

5 243 «وعانروط (4) 
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جح ١‏ نسم 


ازدهاراً شديداً )١(‏ .م اذا صح الحديث : «اظليوا العام ولو فى الصين » (6)5 


الامثال ٠‏ على اننا لو شككيا في صحة هذا الحديث لا جاز انا ان ذشك فيصحة بيت 
الؤفرزدق الذي مدع ره الحجاج ( 01 6 م 2 


واذ ارا الان من وحود الصلة التاريحية فلتتعدم لمن تميان عثامسر التصوفين : 
الصيق والعر بي . 

يظبر لنا جلياً ان كونفوشيوس حكي الصين الاكبر ( ١هه ‏ 5"ا 2 
كان 1 علا م ادجاعنا | اكثر م كان باحثًا نظريا او فقيمأ ددماأ 4 وانْ كان 


اناعه قل ملاثوا لقره من دعده بالنحوث الالحية والمتازعات الفلسفية 010 ٠.‏ 


٠ 05 0‏ 0 3 4 و 5 2 . 
ولكن كان في زمن كونفوشيوس رجن امه « لياره » او لاؤتسه (49- ب 
دعرف اليوم في الدراسات الأوربية ( ص 7؟ 5 54 انم ) (5) ب كان كونغوسْموس اسن 


6 فصنظ6 دز «دنوزأة1 )1) 

(؟) احماء علوم الدين ١5 ١‏ ؟ مصماح الظلام ١٠١١ ١‏ » راجع المغني ؟5 . 
02( شرح ديوان الفرزدق إلصاوي ( مصر وه / 5*و١)|١‏ 55 و. 

)4( 21 5191, 


(©) «م 11 ك0 اسم اسرثه كو 9 آرة 6 إسعءد هو 6 ومعئاه 2 الاذان 4 لاو فد لقا 


« الشيخ » او الرحل القدي » و « تسه » علامة الرفع » ولهذا الاسم » وكذلك للاس.م 
الاصبي ؛ قزاءات وا شكال مذكورة في مخلا:ها ٠‏ 


(1) عا انني ساعتمد في الصفحات التالية على 28:16 كثيرا فسا كه في بذك ارقام 


صفواده ف المن 


ا01311120_1]_لطخاذتط © /داتهاء0/و1ه.عاتداع نوج // :د مقط 


مد ١‏ سب 


منه ».وكان لاؤتسه يسلك سودلا خاافة لسيل كرنفوشيوس .لسر ادل عليعا من | 
الثاامة ية الي اسثبرت عنها . 
1 0 

كان كزنفوشيوس قد شهر بتدريس الفاسفة في البلاد .٠‏ <رنا خطر.له ان يتزود 
ملا ؤ'سه بءض المعار ف الي تشعاق اباك> مأسة يلت باساليب السلوله واحماة يُْ البلاط و6 
فلا لقه لاوُنَّسه قال له : « ان عملام الْنا ل ا ا 
فل أحيه ولسميكه 9 له : « أن عطام لماس الدين ل 1 نمم و5 رب وم دق 
سوى كاتهم > ان الرجل الطيب السجايا اذا سحت لله الفرصة شق طريقه في الحياة » 
فان ل 5 تسح له انصرف كالعثس الذي تذهب به العاصنة » اقد علمت دائًا ان التاجر 
الماهر حعوظ د باحو بضائعه 6 وهكدا الرجل الطيب السحايا ى وحائله الكامنة وراء 


وحهر إلا تظبر عله التاترات ء.. .6.6 


فلا انصرف كرنفوشيوس.قال طوارديه :2 اننى اعرف مقدرة الطير على الطيراين» 
ومقدرة السمك على السباحة .ومقدرة 01 حش على الحاة > اما الاخير فسسكن ان 
' اما الاخران فيميكن ان تصيدهما بالقصة او .بالبهم ٠‏ .واما اثنانين 

ي الرباح والغام الى الماء . ولاؤتسه الذي رأيته اليوم بدو لي 


ا ا )١‏ اخرةاع-وة 6 ( 
ون حلسسن ‏ المد دين روص 6114-6 14 هي 


واحتلف الدارسون في د 1 لاونسه حي تدر بعضم ان ددكون عع" شخصية 


مات هذا الاسم ٠‏ الا ان الانصاف في شأن اارجل انه كآن من احياء الْعَرنَ السابع 


قمعل ١‏ 3 6 وكان ذا انحاه صوي وى 5 نعض دده من لذات اشر 50 الهم وعد 
ب في الحياة نفاقاً ومداهنة ٠‏ ولا رأى الصين تتقرقر فيحراتها السراسيةو الاجماعرة 
م؛_ » 168 ) ودئس من الاصلاح حم على ان .بجر العدران كله» 

١,‏ ر الاصغر ودءتزل وراءه العال كله ٠‏ واسكن حارس الحدود 

: ه اذا كنت نود ان "تعتزل ااعالم فارجو ملك ان تحكتتى لي كتاباً » ٠‏ فكتب 

1 ق ٠‏ م) في قسمين شرح ذيهها معنى الكلءتين « تآو » 
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و« زه » بنحو خسة الاف كلمة الابم او تزيد ٠‏ ثم اجتاز حدود الصين وغاب 
العا ص +54 م ك5عم ه04 يوعم١).‏ 


35 


وحمل الاوروبيونمعنى كلمة « ١5‏ و > زمانا نا طويلا » وكاد الهرن العا لسع عشسر 
ينشذي قبل ان يمتئعوا ان دمو »© معناها « الط ردق » او 2 الطريقالروحى 6 ص ١7‏ 
وما بعدها 6 وكذلك كان اليغأن في كلمة ه« 4 بن اللي انقنوا فيا دعل اما 2 النعمة »© 
( ص ٠١١ 47١‏ ال ) او 2 اللطف الالمي » 


وفكرة « تاو » بعيدة العهد فى الثقافة | الصينية ة يزجمون اما | برجع الى عمد هوانغفي 
او الام إداطور الاصفركفيالالفالثالث قب لالمسيح (ص؟ه ‏ :8 ؟ة ب 10011658). 
0 لا سك فيه ائها لست من إختراع لاؤنسه» و لكنها كانت تطلق على مبادى, 

ى الاخلاق والمكومة و فأسعة انحياة عر فنك قدا 6 - مزجا ممأ لاو اسه وسرح معاذي, | 
0 ( ص +ه اخ . 


مانو او  »‏ ومع ان كلمة « تاو » »4 كاكثر اكات الفلفمة » 


يستحيل ان يؤدى معناها الدقيق بكلمة واجدة او بكلات » او مجملة واحدة او 
بجمل فاننا سخطيع هنا ان ذصفها في ما يل. : 

١‏ اما معنى الكلمة فهو « الطريق م او هو« الطريقة » ارضاً ٠‏ ويحوز ان 
نسميها أ ب » تلك الكلمة التي اط لقبا ميرزا ءا لى خمد (ت 9١556‏ ه/٠مهام)‏ على 
نفسه وعنى 00 انه « الباب الى معرفة الحقيقة الالهية » . و1 جايمس لغ وهوائات فى 
جعل معئاها « السائر او المسافر او السالك » (؟ 2 


ب كانت هفةالكلية نلا شك 0 مايرا عرف امد فيا تكد 2 7 


3 


531 7 عرظ عنيط (1) 

220 سآ 91365[) .81 عض :12-87 كا 8 عمط ,71 ,63 ,48 مرععاروط 01 (2) 
5 1 151 عت ,ه 713 5111 ( أسمسطط1؟ .ل 

0 231161 ,87 1212 14 8 طمصظط (3) 
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نك نه 

د اظلقت على منادىء كانت معروقة في الصين.» وكانت ت3:ناول ال كرمة 

والاخلاق وفلسفة اللياة ( ص *ه » 5ه وما يعدها ) . 
- 8 

ل ا تاو 9 هي الحفيقة, القدوى نك وهي اقدم واعى من السموات » كانت 
قبل ان يبدا الزمن : كل شيء بدأ منها » وهو موجود .فيها »ثم اليها يرجم ٠‏ انما 
سبقت الله المتجلي على |أءال» الا يكن اذن ‏ ان يتكون الله نفسه قد تل للمتصوفين 
فى ذات ال « تاو »9 )١(‏ . 
الشامق الذي سبق كل شخص من اشخاص الوجود 14 والذى السمية + >#ت ان د كون 
كل شّىه قد تطور ٠‏ انها علة العلل المنجلية في الخالق والمرئية فى العالم . 

”انها لا ينطبق عليها اسم ولا يحيط بها وصف» انو صذت فمالتازيه لابالتشيه : 

د كيه وعا قا المصدر الاقمى للوحدود 6 وتسدكره وتوفق بين مظاهره 4 فيب 
ان نتخذها مثالا لياتنا الفردية (؟) . 


4 على ان كلمة « تأو » لا تدل على انها المصدر الذيفاض مئه كل شيء حدس ء 
بل هى ارضا الهدف الذي ممحه اليه 1 سى.ء ُ 


. )*( » قد قال الاقدمون : .ان الاحياء على سفر‎ ١ 
قي‎ 


الى هنا لا تزال في ميدان البحث العقلى » ولتكن التكلءة « تاو »انمهت بعد 
لاؤتسه وفي ايامه انجاها اشد ميلا الى الصوفية : فقد وضع لأاؤنسه نظرية ترك 
الاهتام والعمل » اساسا لكتابه الذي مر ذ 5ه معنا » ي يدمح الفردخاليا من شبواته» 


5:15 8 عسظ 7136 5111 ع8 عمظ (1) 
17 2 1 عرظ (2) 
8 ,6113 (3) 
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0 
فستطينع عنئدها ااصول على الغ أو « او الاتصاأ ممأ عا اذا استسل اليم | أبداً أصبح 
2 ذلك السالك المتقدم فُْ مقاماد ري ( 9 ناجماً من شاك المادة ( الكا ل و ومن حو احز 
لكان والزمات - 


٠ 5‏ (] بخ | 1 0" 1 , 
على ان الاصول على ذلاث ع1 ذلك الهدوء والرضا سوا الدي لا كن 


خاصة ا اسماهها ف 5 
النصوف وما 0 يدنذي رك |ل: رهرو باخ 3 الملكسسة 3 ويمتذي انكار الفن 


( وسُهوا ا ) وهحر السعور الذائى كفان الت وح والترف وأل روة واللذة يحب الا حل 
11 فش متماج حماأة 26 الحا وى 96 ان علعه الا يكلف سعمأ ابد ولا الى 

الفضملة ؟ والا يرفع ميوته فى اله #وارع ولواراد شر عقيدته ٠‏ :ولقد اوصاتم 2 سيد ثم 
لاؤنسه « ترك التظطاف ر باعمالالتقوى ؤتال : ار 7 قداستكم وخحر روا من حكاتكم 


م اهدروا اير ودعوا الإسئقامة ٠‏ 


بعد هذا كله يبلغ « اتاو غابته اذا مر مده المراتب: (المقاماض ) الثلات 


نعم 
05 


سهوأنه الدنيوة هو الذى ستطيع ان 00 2 الها و2 


2 
1 
| 


يحكون الفرد على صورة الشبى و لتكن محردا م: 
ب - الاشراق ت ويئال التاوي هذه المرتئة خينا يستغي ء 
الفضائل ) اذ يصمح اتيان الفضذائل سجية فيه لا دعر با ٠‏ 


جح الاتصال والانحاد . والمرتة الاخيرد فق هده اليافية عى ‏ الاتصال باقاوة 
ويقول الصيئيون فمبأ : انها ع الفرد دَنْ القواثي: الطديعية وجعله (تشعر أنه قد اند 


بالموحودات 6 فاذا 5 ليا تضره ولا برعحه انا اقمى أمنته» قاذا اتصل م وانحد ممأ 
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000 
هده الل ئنة 


واذا كن |الجمحنا ف تطات الادوال الصوفية عند الصرامين رادا مثمأ 6000 


اطتنان النفب 
سا 
هادنا ثا غير مسال نا د.ترضك » ولا نمم لان يعرف الئاس دن انت ٠‏ 


10 7 55 را 0 110 برعه > ى صر ١‏ 5 مويو 21 م . وض 
رلك الدزيا الفناعة ع : لا زوئن »6 ف15) زات قتنادٌ |“ للاسماء راكذت 
و رك فاسشعما كك ٠‏ 
لامر من 2 7 فان هنااك عذا به توفر لك فا 
4 24 العاقلة . 


.4ك لطمبء 


ع برعويم عليرم هم رأ انأ اك 3 وللا 
. 0 1" 8 


وَل له ؤلا ذاء ي للتخوفمنه 0 


| سل جه َه ١‏ 
| كا هر.»٠‏ اهثامه ا دو لله ٠‏ 
1 أ ب 


99 «زفعاسجوط 1ن) (1) 
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المصل اناابُ 


اقدد بسكلمة < حقائق » هنا 6 تلك العناصر البيئة الثي. تأسست عليه الطريقة 
الصوفية في الاسلام ٠‏ ولا شك في ان غير الصوفي لا يستطيع ان يعرف حقائق الصوفية 
ابدا . اتقرأ جلة الغزالي : « فارتدأت بتحصيل عاههم ( علم الصوفية » من كتبهم مثل 
قوت القاوب لالي طالب المككي رحمه الله وكتب المارث المحاسبى » والمتفرقات الأثورة 
عن الجيد والشبلي والي يزيد البسطامي وغير ذلك ٠ن‏ كلام مشايخهم حتي اطلمت 
على كنه مقاصذهم العامية وحصلت ما يمكن ان يحصل من طريقتهم بالتعم والمماع . 
وظبر للي ان اخص خواصهم ما لا يكن الوصول اليه بالتعلم بل بالذوق والخال وتتدل 
الصفات 2١(‏ . ثم ضف الى ذلك ان الصوفي المق لا ينطق ها شاهده »وان لكل 
صوفي طريقة خاصة في التكششف والمشاهدة ٠‏ فاذا عامنا هذا كله ايقنا انه يستحيل 
عليئا ان نعرف الصوفية من الداخل الا اذا تصوفنا ‏ فلنةنع اذن بدراسة عنادمرها 
الظاهرة ٠.‏ 

اقلب ‏ « القاى “هو الأركز الذي يدور حوله الندوف ٠‏ يقام المندوفة' 
الاعمال قسمين : قسمايتذاول الاعمال الظاهرة الني تعمل بالموارح والحاسات الظاهرة 
كالصلاةوالصو م والبيع والجهاد والطلاقوالقصاص» وهذه لا شأن للصوفية بها . ثمالاعمال 


سستصمممت. 
ع ع ع 


5. _ المتقل 8ه‎ )١( 
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#”[# 4 سم 


الماطئة مثل الاعان والمعرفة والثوكل والصة والرضا والتقوى 1 والرجاء والصاد 


والشوق وغار ذلك 4 فهلمه هي 2 اعاأ ل ١‏ القاوس » ا الى محم 7 دوي ٠‏ اما نعم 


انعم الله تعالى بها على القاب ٠ )١(‏ 


ومعرفة الصوفي من طريق القلب لامن طريق اللوامن ٠‏ وميى انتكشف لاصوفي 
شىه د ولو كان يسيداً # يطريق الالهام والوقوع في القلس من حيث لا يدري فقد 
0 عارذ بصحة الطريق ٠‏ ولعل احمل ثيل عل ذلك وادقه ما ا / غزالي 6 ققد 
سمه الانسان مجوض » وسّمه المعرفة عن ع طريق الحواس بالما اء امسن الى ذلك الخوض 
ا ا 0 باء متسرب من هنا وهناك نظيفا او غير 


نظيف ٠‏ و اها المع رفة عن طردق القاب فدعبها با أ لمع في قعر ذلك الاوض تكفل له 


اء 00 احا : « قا اعالم » «االدنيوي ع( كالخوض تتجمع فيه منأه الإاظار والمرافق 


الجاورة . و « العارف » ١‏ الصوفي » كالحوض الذي ينبع هاوه من قعره (9) ٠‏ 
وماذا يعرف الصوفى 9 


يسعى الصوفي الى ان يعرف الله ٠‏ اما كيف يعرفه وما يعرف فامور يجب الا 
نسأل عنبا » لاننا لو سألنا عنها لا وجدنا من يمجيينا ٠‏ ولكبنا على كل نستطيع اننصف 
المعرفة كا وصفرها ثم . قالوا : « المعرفة معرفتان : معرفة حق, ومعرفة حضيفقة » . 
اما معرفة الأق فهي ان تعرف الله با تدل عليه اسماؤه الي 7 نفسه ا »6 واما معرفة 
الحقيقة ب يعنى معرفة حقيقة الله عز وحل # فلا سديل 1" » لان « معرفة الله » هي 
الربوسمة 6 و ذلك قالوأ مهم عرفه غاره : بعق م غرف 5 غير الله 70 ولا 3-2 
سواه » »والا فعةولالشر عاجزة عن ادراك حقيقة الله والاحاطة بها (*6 ٠‏ ولقد اصاب 


اللو 15 11 
00لا 067 


(9) اللمع ه* ‏ كم 4 : 
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حت #4 4 عد 


٠ ٠ 5 201 : .‏ ب آم إه ا لط 
الفيلسوف ابن رسدل حمةا عرص اه النقطة واشيت عدر اليو همنْ معرقضل4 الله حي 


المعرقة 4 ليان مَك عرفه حدق معرفته قوك اصبح ايا 


على انهم قل وضعوا 8 المعرقة عا لمان هي أشيل أسوهاذ فا من تعاريميم فقالوا 34 


من علامة المرفة ان وى نفس في قب امزة ( الام هية ) وهاه ورهن علامة المعرفة 


اله ل من عرفه أحمه ٠ ٠‏ و الاندان ن يعرف أ الله نه بالله فق 9 . 
0-8 ن من رَمَورْ الصوفية واشاراتهم ان ممنى أ 0 هي ان 00 : 
0 قة الوحدود فتعرف |( عل 5 أهو 0 اي ترك 5 يعرقه الله 1 
0 بعر فه الله زال الحجاب بين الخااق والخفاوق »4 وكت. الوحذة بين العارف 
والمعروف واصبح كل ما فى هذا العام في لظة ها او برهةر ما # شيعا واحداً : 
هوهو [ هذا الطور لا يجوز ان يوصف » فاذا دلغه 1 وحس ان ينشد : 
كان " ها كان ماه امك اذ ذه وظَْ 0 خيراً ولاا كسا أل عن الخير (؟) ٠‏ 
واعل هذه امال هي التي دفعت 0 الى القول ١‏ « انا احلق ! (*2 » وه لبس 
في .الممة الا الله !» ودفعت انيد الىان يقول: « سيحالى ! » 0 لسهروروي 
يتأول ذلك ويقول : اما قالوه حسكابة عن الله تعالى » ا انها قال : ( يقول الله : ) 
« انا للق 0 سمحالى » (6) . 
اما غرة هذه المعرفة فهي المكاشفة بلغة الدوفيين »يعئون يذلك ان يدن و الصوفي 
بقلبه من الله فستطيع ان يددك كل شىء وراء الغيب 6 لا بنفسه بل لا'ن الله 
عز وحل شري على قاوب او لماثه مده الهرقة الالهية ٠‏ ولقد زادوا القر ل فقالوا : 
بل القلب يصصح لا شيء فيه الا الله : 
مسكانك من قلبي هو القاب كله فليس اشيء فيه غيرك موضع (5) 
() اللمع 5١‏ وما بعدها ٠‏ 
0 المنقد ص 7٠١‏ » حى ابن يقظان ( دمثق 4ه *٠رء*ذ:‏ ) ص 5 . 
(©) اعلق هو الله عز وجل » الذمع 4م 5م 
0 عوارف المعارف ١‏ : *؛؟ 
260 اللمم لخ 0 
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« وؤالعارف 6'اذْن من : ادرك حقيقة أو 
له حوث شغا غير الله 
دا 7 ١‏ تت 2 م 


4د 


والآن ؛ هل يستطيع كل انسان ان يصل الى هذه المرتبة 8 

نعم 6 انه يستطيع ان يصل اليا اذا استطاع ان يسلك طريقه! ٠‏ 

اجمع المتصوفون م كن عن ودين هل “ان ا 
والضوفي الذين تأخذ في السعى للوصول الى. الله « سالكا » . هذا السالك. يتقلي 
اثناء طريقه في مقامات حتى يصل الى غايته التي هي الفناء 


فى الى .:)١(‏ 


الم - وكا ان للسفر اماي فوائد كثيدة فان لهذا « السفر الروحي 
فو ائدّه ايضاً ٠‏ فان الذي « يثمافز » لستقري هذه الشبادات من الاسطر 
بالخطوط الالهية هن ٠‏ احاد الذرات »© لا يما ج. الى الثردد في الفاوات » وله" غ 
مالكوت الام 


السءوات لا يحب ان 0 عدو مم حق بييصروا بل - 
يغمضوها لييصروا 1 ٠‏ ع 


5 ان هذا السفر الروحى نستّحسن ان يسمقه سفر عدا 
ممق قرا الى ان يمسر ع م الملك و١‏ المادة بالء محر ااظ أهر قرو بعل 

5 ب الثم 
فى المئزل 0 1 :اك الله رك سافرين أل خط له نه ا عن 


بعد على باب الوطن لم يض نه المسير الى متسع الفضاء (25 ٠‏ 


المقامات 9©) 


هاذا ا الصو سفره »* وحب ان بمشدىء بالمقام الاول الدي هو ى الحقيقة 
استعداد لاحتماذ المقامات الي تَؤُلف 2 ردقه 6 6 وهدذا المقام مقام التوبة 14 ومعى العودة 


: | 591 . ا :. 5 3 
امريد ( المسلمء+ ) ان بذ ىم دنه د داعا 6 اما اعدق المتقدم ا رياضة اليفس انعم الله 


.1175163 (1) 
00 الاحماء ا لاطا 


»2 اللمع 4 6ه 6 الاحماة 4 (١‏ .وما بعدها . .1 28 113751165 
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فالثوية له معناها نسيان ذنبه ' وبعد ان «:يسلك المنصوف الطريق » ى وقد استعد 
ها بالوبة # ير بالمقام الاول او الخطة الاولى : <1»مقام الورع وهو ان يتنم عن كل 
حرام ويتعفف عن كل شببة » واذا تشابه الامر عليه ولم يستطع احد ,١‏ 0 
فلنستفت قلمه ؛ بل ليتّيع فتوي قلمه ولو افتاه الناس يلاف ذلك . 


ومقام الورع يقتضي مقاماً ثانا مأ هر «1ة مقام اله ٠‏ وهو عند المتصوفة الاعراض 
عن جميع ما فى الدنما ؛ وان 2 لى احدثم قلبه مما خلت فنه بذاء »دان تفقد الدنيا في 
عله كل قماة ٠‏ ولشترط اللا كان زهده خوذاً من الثار او رجاء للجئة بل ميلا عن 
الدنيا حت دم ان ينصرف بكليةه الى الله ٠‏ ومقام الزهد يقتضي «؟» مام مير 
وهو الا يقل ان يلك سنا » بل يكين من الدنيا بااخ اضروري الذي يحفظ عليه قو ته 
مذي في طاعة الله . وان فقد هذا الضروري سكت ولد سال ٠وهذا‏ المقام يقتضي” 4ق 
مقام الصبر » وذلك ان يصبر الانسان على كل ما بثاله فلا يأ( يعني نطر التنكري 
من الالح » ولا يتمنى زوال ضره » بل يهال ذلك ابتلاء من الله واختماراً فانه من 
تعم الله ٠‏ وهذا الصبر يقتذي 1 أ بعده » هر «ه» مقام - و كل فمترك الاهئام بامور 
الدنيا ونكا ايف اللياة ولا يدخر لامستقيل ولا يتمنى الا »فاك انايد الدئ خلقه مر 
الذى يدبره ٠‏ ويأقَ بعد ذلك الما م الاخير «5» مقام الرضا » وهو ان يمل كل ما بأ 
من الله باطمثئان . 


دمد هذا يكون السفر قد بلغ اقصاه و ون الصوئيقد أصبح 8 القاب دا 


ليق المعارف من الله عز وجل » اذا كان قد رافق هنة المقامات 30 
0 على ان بتطير وى 4 


الاحوال 


هذه الاحوال تازل.من دان الله الى الا لقلى فلا ستط ع الانسان لما دما | ولا بقدر 
ان تحتفظ بها فوق ما اراده الله 6 وهذه الاحوال ههى 35 مراقبة النفس ومحاسيتها 
القرب ا الحمة اخوف الرجاه 0 الشوق 2 لمانا االاظطمثنا أن 7 المشاهد» 5 القن 1 
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© عن 


والاحوال هذه « جو نفساني » يحيط بالمتضوف في اثناء تقدمه في المقامات ٠‏ ان 
حال القرب - مثا يقتضي حالين » فنهم ( من المتصوفة » من يغلب على قلبه الخوف 
من نظره الى قرب الله منه » ومنهم من بعلب على قله المحمة ٠‏ وذلك على يدب م 
قم الله للقاوب من التصديق وحضيفة اليقين والخشية» وذالك من كك الغيبوب ٠‏ فْانْ 
ساهد قل 4 ف قرده من تعمناك ه علمئة وهيلعه وقدرته فمؤدنه ذاك الى الخوف والحماء 

- 3 2 

والوجل » وان شاهد قلمه في قربه اطف -سيده وقد احسانه له وحمته اذاه ذلكالى 
المحنه والشوق ٠ )١(‏ وقس على مثل هذا سائر الاحوال ٠‏ 


ورعا خلط بعضهم بين المقامات والاحوال»من اج ل ذلك نيه ال بروزذي على الغفرق 
بينها (عوارف المعارف» 5١+ :١‏ ) فالطال ترد ثم تتحول (تذهسابينا المقام ثارت ٠‏ 
فاذا ارت الصوفي الى مقام ثبت فيه ٠‏ ولتكن قد يكون الشي. حالاً ثم يصبح مقاماً ٠‏ 
فحاسية النفس مثا تتكون في اول امرها « حالا » ٠‏ ان الانسان يذذب ( او .همل ) 
ثم يحاسى نفسه على ما فرط من اعرم » ولكنه يعدثُك يغفل من حديد فيدنب أو مهمل 
فيعود الى محاسبة نفسه » وهكذا دواليك ٠‏ فا دام في هذه الدرجة فالمحاسية ( حيَتّا 
ترد عليه ) تتكون خالا له : ولسكن اذا تأدبت نفس الانسان واصح يقظاً لا يغفل 


عن نفسه ( فيذنت او همل ) اصبحت الحاس.ة له مقاماً ٠‏ 


ور الشين 0 بعل هذه « الرياضة » القاسمة الي مارسبا الدوىي ىْ ايناء 


« سفره » اصرح قلمه مستمداً لقبول نور اليقين » واصمح بنظر بثور الله » واصبح له 
فراسة المؤمن يعرف المعلومات التي لا يعرفها من ثم دونه من الشر ٠‏ 


)0)0( اللمع 56 6ل“ الاجاء ) < 46م 
9 11750115 
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)به 


3 75 ع الى 1 20 ١‏ 
المنتصوف تعمقك ان له حورءا صغيرا مَْ هدا الوح 


1 


يي 
| 1 7 1 + ها 
كثيرا وهو قو 8 بعضهم بأن بم سا 


الو حي تعليلان عند ثم » اوه فلسني لا .بريدونه 

الروح التي نفخها الله في ادم ! ل ضهم الا خلا يحب هذا التعليل لانه 
اغراف بقدم النفس » ولدلك اعتقدوا 1 هذه البقية من - نور بقذفه الله في قاون 
من لشماء من عباده 0 منظارون حملشد لذو ره ( موز الله ع( زدعر فون ن يذ لك سه 8 من 1 ميض 
عامه 4 وثم لسنشهدون على ذلك باالحدرث : انقوأ فر اللقنه المؤمن ف أنه بنظر دور الله 8 
اي ه باسراق 6 نور الله على || لعلى » أو دثور الله المقدوف يْ القاب 


الوصر _ وهنا يدخل المتصوف فى « حال من الشعور الخ » هو يذه الادوة 


2 نعس الصوئىي للاقكرا أب منْ الله فتنحصرف حو افيه كلما ع حوهم الل التامل 
الواحد »و تدخحل على الفاب منْ احل ذاك ل وأسعة . 


: 1اى 


ال ويالى يعد ذلك « الؤناء » )» وسطل سعور المخصو ف سكل م 


١ ٠ 5-5 ١ 0‏ 0 +. 1 | 
وت:عطل حواسة الظاهرة 6 قلا يدزك في خارج لفسية شما » ع لو اضمدتث ب أحدثم سم 


م زع من حسمه لا سعر قط ٠‏ بول هذا « شق الفناء فده 4 وررظا ل اسعود ل 


يانه للا يدرك سد مم حوله »6 وهدة «رثمة اعلى بدعواها الماصوفة : «ؤئا و الؤناء »© 


الشاء ‏ اذافقد الماصوف كل حس" » وققد كل - 


وى الي لان و 
ذةد فى الخاوق وو 


الموجودات وفعت ذات الوحود.: 
والموحود 6 والغارف والمعروف والرا 


قد اصبح الوجود كله الع 0 انْ لوصف لا باعما مودودذة 4« 
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لد ماع متم 


/ ٠. 9 .» ٠ 
الو ازنة ببن التصوف الاسلامى‎ 


اضيا 


والانواع الاخرى من التتدصوف 


3 


ف العارى أو 
و 7 00 


كان بعص الجملة دن مدعى الصو 
5 . 5 > إلا ' 1 
او قالوا عسل بعص مقالام م ولكن 


2 اص ف الاسلامي 


4 


؟إ|هو به سبع هر 0 
فأى تف حار ( 2 


0 ا كله ا نالتصوف 


1 ده » مسيم 
كي ٠‏ 


. 


)8#[ 


1 انر الا ا 0 


3-2 5 


الاربسع لتصوف المسيتجمي 
ل الاجاء والرياضة الرو<بة ا احتقار 
10 لكك اذا وسنت أن 


رٌّ حع به الى وتتمعة الصاتي 9 


59 8.12 .عمظ ,599 طازءع1 (2) 
,598-600 طاتة؟ .له (8) 
59 8.15.179 .عصظظ (4) 
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 وهوع‎ - 


؟ ع انين ال" فغربيا بل هو غريب عن اأعقلية اليونانية خاصة » وفاوطن نفسه 
: 0 2 في كثير له ن آرائه اأصو قمة الى الصيايين 1 سكن لله ونانفي | لنصوف الاسلامي 
ابر عاد اليه ااه خاصة ٠.‏ 


د 


وزى ان التصوف بالمعنى المقصود مفقوث ف الموذية خاصة » وان 2 
سانا 11 كر من ن * اتعليل النفس بان البوذي س.ءوتث فيبداً ف التراب وتفقد 1 ا 
الايد م سيد خل 2 النرؤانا رهي العدم 0 دنا المنتصوف المسسلم لاحو المقاء 2 ف اكات 
الخياة ) في الله . ١‏ ا 


اما ال رصمية فتشبه التصوف الاسلامي في الاتصال» الا انما تطله في براهما » 
9 ساون اليه في الله ٠‏ والبرهمية في تصوفها نؤمن بالتناسخ الذى ليا دفره 
الاسلام 


جد 


0 اما الصاة دان التصرف الاسلامي وبين فإسفة الحماة |( الصينية قور نيقة 3خِنا حى 
انْ الدارس ليعجب" من ذلك » والنك ابرز ما تشمق ذه « الط ريفتان » . 


2 ير 1 1 5 9 1 2 4 / " 
| 00 | العرب الصينيين يي ممه هدا المدهب 2 طريقا او طريقة 4 5 


فة بد قروا يعرم الى اللياة ء انها 3 سفر »6 

اج س دراى متصوفة الاسلام ان الله علة الوجود واليه دوق الوحود » وانه يسجلى 
لامتصوف فى ما خلق 6 وهذا ما رأى الصيني في « تاو » . 

د اتفقوا يعم على ان العلة الاولى لا تدراك بالمواس ولا 1 . 

2 أصسر الجميع على ان مكون 2 [إس الك 0 منهاج حاص و اليا دواد احداً في ى 


الصوفة . 
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2 © © سس 


و © كلهم وضع لماوغ الانحاد بااعلة الاولى رياضة خاصة ذات مراتب ( مقامات) 


واحوال 0 فار كمة اللو وتطبيرها عندك الصمئيين ل مقام التوية والورع عن المساءين 6 


والاشراق يشمه التكشف او المشاهدة > والاتصال والانحاد يشيه البقاء ٠‏ 
زس كلهم وضع احوالاً متشابهة من الرذى والرجاء والخوف والحبة ٠‏ 


حت كلبم جعل ترك الدنيا والزهد والتوكل وهجر الشبؤات في ظلاهها الدقيقة 


ط # كام اطمأن الى العنابة الالمية (الاطف الالحي » ووقف امام الموت لا يباللي 


به » بل استوت عنده الحياة والموت ٠‏ 
ى ب كلهم تطلب السعادة في داخل نفسه لا في خارجها ٠‏ 


ك # اللغة عندثم 5 غامضة وهم جيعم غرام بالاضراب عن ذكر الاسماء 
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التصوف 2 الاسلام :6 


الاول الى دور المجاذيب » 3 عر القن 


الى الا 


ئة الى اوا اسم هز الى رلب العا " بحر 


١ الكى‎ 1 00 


أدس عشر لاملاد ). الى ذكر رحم ازاهدين و 


فانْ 7 الذين عمد دان هاتن النما 


1 ١ 


إن آلا 


مان أحاز نأهم و هو 


ت الاخمار © المشهور سكتار 


لشع .الي كتابه الخلفة الاول ١‏ الى د در || 


[فليوات الكي”ر 6 


٠ 00‏ - 8 وو ا © مبى ل ١ ١‏ 
ك #مسمصهرفضل ى زر <د سه سردميك 547 للبحرة / 2 الأو ل 6 4ه 


وتتقصا هده ااحفة م 
لل 1 


الرؤز الرول” دور التسامي 


لقرنين الاولين [|! معدرة ه ( اله درل ن السابع والماهء 


0 ١ أ‎ 


يعد الشعرالي الى 


( وما رولى ها‎ ١5 
وخر كان وعلى , وطلدة وال رار وآأر‎ 
عمام‎ 


نََ عم ارسي غ2 وعمادالله 3 4 1 


ن الثابعين أ 


وسوام . م دعل م.. 
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١ 
١ © حجار ى‎ 


5-8 


عبل 


1 


٠ 


| 


01 
3 


الاء وق من ل عله العزيز وسع.ءدل /“ 
وبدحل ثٌّ هدا الد ور عند 


آإماء 


ان وابو لمعيه والشافعي ٠ق‏ 


ندم الحماةا 


تطل خلافة احد م الخلنا 
5 2 


الخلافة 6 م نْْ حب م الناس : اطمسم» 7 و : / 1 ب شه 7 شرق 


نَْ 
الثوإن # وهو وال ب لدب4 بأردعا درم ول ٠‏ ! فلماولى 


الخلافة 2001 از شرل الكاب 0 
0 نى قي 


شع وثر ئْ نوسهة مدل | 


الي تحسة 5 والتفاناً 


م 


عر وعداكه 5 


57 1 ١ 
٠ و51 ) ع<تمسى. ترك‎ 43 
3 


35 


نهر 1 ١‏ سلعوا يُْ | عار مملع, 1 عو 1ه . دن 


من الصلاح والورع ٠‏ والكلام ال روىق ف 
١ 4‏ ]| 
2 بروق عن هؤلا ٠‏ ا 5 


ٍُ َ : 
أقد م زم اد هد االدور مغادة العدوية البصرية)» ادر كرةعانعة رخ ولسول الله 


0130130121 0ا_حطخ اذ لط © /داتهاعء0/0١ه.ع/اتداع‏ و // :5 مانا 


سس بارق ب 


يدخل في رجال.هذا الدور سعيد بن جبير » وكان. علا بالحديث والتفسير 
واحكام الدين . اما الذي اضافه الى الزهاد فسكان قلة ممالاته بالموت ٠‏ لا حرج عبد 
الرحمن د سن ١‏ 187 تيه على عبد الملك دن عروان انم اليه شعيدك دن حملز ٠‏ فلا هزم 
الحجاج ابي الاشعث ظفر بسعيد واراد ان يقثله» فل يبال سعيد بالموت ولم يحفل بتهديد 
اجاج ٠‏ فقتله المجاج في شعبان سئة ١5‏ ( نسان ‏ ايار "5١6‏ )2 وله من اأعمر سبع 
وححسون سئة (9) . 


واستكبر بالورع والصلاح يْ هذا الدور اسن البصري المثوفى بالنصرة 06 اول 


> 


رحسب سئة ٠١ ( ١١١‏ ا ون ودامل جر ات الخلق 


واصادة الرأئي ٠‏ عاصر الكسن لموحرة وعلر زَال وخاض 2 4 و هذا م تار مؤرحو 


الصوفية عن أنْ روا على لسانه اقواللا صوفيةو انيعدوهمن رجالالصوفية|المقد مين(؟) 1 


وكان غامر بن سراحيل الشبي ود سس سار .بن اقرف من اقران الحسن في 
الورع » واتكن لم يكرنا من 1 نحاره في الى رأي والاثر البالغ ١‏ 


اما ابواهميينادثم فكانزاهدا لق لم يترك السعي في الدنيا بل اراد 
أنْ د أكل «» من لعبه 64 مالا الك 5 ذأس ل با» بالزراعة وااصد والطحن وازدرى الشحادة» 
وماث وهو دعزو 2 لاد الروم ( ١"١‏ مج- 00 م . وكان أ براهم رد حل العمل 
على العم ( العبادة على المعرفة باصول الدين ) (4) , 


وسُغْل ابو سلمان داوود بن نصر الطافى (ت نحر ١٠6‏ همع 45لا م) نفسه 


61 فار 584095 ب 516 6 الشمراق 1193 كك 

الفررست١5؟‏ 273 11 .151 .عصظ .1ن) ,103 1 ,امضناذ ,ملخ0 > قرت١ ١١55‏ 
١‏ 7 

)6 وفياك 3-5 »و 5-14 ) الشمراك 3 0 


غات د07 
ًَ ل 


(4). الففيرى ف 01 6 ات ١‏ : * 6 راجع الشعرانى ١‏ : #07 7 
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- و6 


بالعم ودرس الفقه ٠‏ وتكنه اختار فما بعد العزلة والانفراد والخاوة وازوم العمادة حَقى 
أصبح كثير الزهنذ سديد الانصاف عن الدنيا .)١(‏ 

ومن اعاظم الزهاد في هذا الدور ام الخير رابعة بنت اسماعيل العدوية البصرية » 
و كانت مشهورة بالصلاح والزهذ ٠‏ وقد توفيت رابعة في القدس او في البصرة نحو سنة 
مث دفانت ٠:‏ وأزابعة © اثمية كبرى في تاريخ التصوف 
(ص167) فهي اول من دعا الى. حنن الله لذاته - ( ص »+ وما رعدها )+ لا حب] 
باكنة او خوفا من النار ( راجع ص 2ع و65 ١٠.١‏ ) وهي المي قالت انْ 2 لله 
م يدع في قلمها مكاناً لكره ابلس » ذلك لان الله غيور لا يمس ان يشسركه احد في 
حب عبده له ( ص 659 ٠ ) ٠١8‏ وهكذا برز عنصر لانن عندها بروزا 
عظيما على الرغم من تقدم زمانها ( ص 7 ) . 

واشتهر ابو علي الؤضيل بن عياض الزاهد (ت في الحرم بمكة ١47‏ ع كانون 
الثاني علم) بشدة الانمراف غ الدنيا ٠‏ دخل الفضيل على هرون الرث.دفوعظه(؟). ' 
ومن اقواله : ” نعمت الهدية الكاءة من المسكمة يحفظها الرجل ثم يلقيبا الى 
اخيه (5) ٠‏ ومن الذين كانوا كثيري الدخول على هرون الرشيد بهاولالمنون الكرفي 
441285 م . + و كان في اول امره يزوق اقديت عل واطبوسن 6 و كله 
اشتهر بانه من عقلاء الممانين ٠‏ وله كلام مايح وشُعر ونوادر ٠‏ وكان الصميان يرموزه 
بالحجارة ويعمدون به في الطريق (5) . 


0 49؛؟". القشيري : داوود بن نصير الطالى‎ 1: ١ وفيات‎ »١< 
0 ولبات 1615-1 . الشغران‎ 7 
2) ر185 طأ1أصرة‎ 192019 
)3( الارقام الي في المآن هنا تدل على صاحات هذا الكتاب‎ 
:؟ؤه‎ ١ وفيات‎ )( 


2 اللانوهل <١‏ :؟؟ 


2» راجع عن السباول فوات ٠١5 ب٠١١ : ١‏ 6الشعرالى :١‏ هل . 
0 1 .1ناة5 41 
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ع ل 


واخذ ابو علي سفيق 0 الناخى (ت 54١1ه‏ وو 4م) عن ابراهيم 
ابن اددهم تفضيل العمل على العلل فقال : راف هو الذي يقهم زهده بفعله 6 والمتزهد هو 
الذي يقي زهده بلسانه ٠‏ 0 ابن راي تك ايضأ في التوكل + و كان 
فيد قي اول ٠‏ ن.تككل في عل الاحوال + سان حتى. نءعت بانه اد شيوخ 


وةءلىكان دذتهى هذا الدور عأ ثمر من المملة نت ف الزهد من الذين قصدواان 
دنصرفوا عن الدنيا وان يوغاوا ف اللكين تعر الكرءى ) تت بمعغداد ؟ 


5م ) وكان معروف التكرخي يقول : « لو كان من حب الدنيا ذرة واحدة في 


قاوب العارفين ها صضيت هم سحدة واحدة )١(‏ . 


اننا اذا استعرضنا خصائض هذا الدور وخدناها «ازهداً ‏ خالصا.» ننت. في البثة 
الاسلام.ة و نكن بجماحة الى الاير لعخدعر اجني ما 6 على الرغم من ان نقرا من 
رجاله 1 يكونوا عريا : 


؟ _ «برورهثالى حور التشه بالايقين وااقصد الى الزهد والتقشيف 


وعد هذا الدوز نحو قرن ونصف قرن من ٠‏ الدهر 6-م ن مطاع القرن العا نث :الى اواسط 
القرن الرابع للبجرةٍ ( نحو لم 2 6 
أت على 0 هذا الدور ابو سلمان عطية بن عيد ١‏ رحمن الدارائي درت 46م 


ه “ار م ٠‏ كان الذارالي من قرنه داران او داريا قرب دمسق 0 وكان للدارالي 


٠ 2 لا م قات‎ ١١ القشيري‎ 6١ 


«ي». الشعرالى ١0 .:.١‏ » القشيرى ؟١‏ . 


1 _320 الل طاهطط_لسمهطاوتط © /ذاتهاع0/وه.ع/اأحاءكة//:ومغطا 


11١ 


فوق بتتددها بلي الشف كلام في * اين الام ي » 6 من ذلك قولة نا سمل عن كثرة 
بك أنه : دوم يا ابي 7 واذا حجنن اللي ا العرون وخلا كل حدلب حده 


على خدودث وتقطرت في محاريبهم اسرف الجليل سمدانه وتعالى فنادى : با تخبريل » 
بعيني هن تلذذ بكلامي واستراح الى ذكزي ٠‏ واي اطلم” عليهم في خلوائهم امع 
ال ا 0 فزم لا تنادي فيهم 6 يا جبريل > + ما هذا اليكا اء 9 هل رأيتم 
مدا يعذب أجداءة'9 أم كيف :حمل لي ان اخ قوم ( يعذاب,» اذا جذبم الليل 
تلقوا لي 7 في حلفت ؛ إنهم اذا وردوا علي 3 قيامة لااكشفن نم عن وجبي العريم 
حتى دنظروا الى وانظر اليهم (١؟‏ * ولعل 1 | دفع نيكلسون الى ان يقول ان 
التعبير الدقيق عن اا ا قد اخهل شكله الخاص مع الي سليان 
الدارافي وذي النون المصرى من بعده (5) اث هذا يتعارخ ن مع مابر 
“عرث في سان رابعة العدوية (*) . 


أى مرغريت 


على ان هذ! الدور بدأ بخلياً ,الي نصر زر بن 0 الحافي ( ت سغداد ٠١‏ 
حرم 17؟؟ - ٠٠0‏ تشرين الاول ٠ ) ٠١‏ قيلعمى « الحافي ». لان احدى تعانه 
انقطعت خملل د عاء.اى ايتكافن يطلب مئه 0 سيرآ رفمعاً من جلد » يزبطما 

فقال له الاسكاف : ( ما اكثر فشتكم على الناس ! ) فالق يشر تلك البعل 
من يده وخلع الاخرى من رجله وحلف ألا يلبس بعدها نعلا ابدأ » وكان لشر ثلاث 
اخوات زاهدات مثله ٠‏ وهحكذا كان الورع اعظم ما امتاز به يشر الحافي (1) . 


. :م‎ ١ المكهرالى‎ : 5 6 ١١ القشيرئ‎ »١ 
)2( 0110160 07 وطق‎ 6 
٠ «ع» انظر الكلام على رابعة‎ 


. ه١‎ : ١ الشعرالى‎ . ١١١5 : ١ وفيات‎ ٠ ١6 «؛» القشيرى‎ 
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١ 0‏ 3 
ومن رجال هدا الدور ابو عمد الله الحارث دن أسيد المحاسبي( انا بغداد 6# م)6 
وكان يتكلم في علوم الصوفية ويحتج ( يقي عليها الادلة » بالكتاب والدئة ٠‏ ومع 
ان المحاسب يقد تكل فى « التوكل» كثيراً » فانه قال ادض] : « خمار هذه الامة ثم الذين 
لا نشغلهم آخرتهم عن دنياثم ولا دنياثم عن اخرتهم » . 


وكات الحارث الجاسى موَافب]. له #كتاب البوهم وكتت في الرهد » وألف ايضًا 
كتادا ف يالمعرفة والكئهعاد فاحرقه م وكان يقول: 2 من صدح ع باطيه بالمراقمة والاخلاص 


زين ظاهره بالجاهدة واتباع السئة )١(‏ . 


ومن الذين يشا اليم في هذا الدور ذو النون المصرى » ابو الفيض ثوبان بن 
ابراهم ( ت في الميزة مصر 5١8‏ م > 506٠‏ م ) . كان ذو النون من الثوبة » جنوب 
مصر ©»وكان شُديد الحث على الفقر والتواضع فباجم اهل عصزه لافراظهم في 
الاقبال على الدنيا ونقم على عاماء جيله لانهم يراءون الااس ويطلبون الجاه والمال من 
طريق العلل :. وكان يقول : منغلامة الحم لله عز وجل ميابعة حبيب الله صلى الله 


عليه أوسلم ْ اولاق وافعاله واوامره وسئةه 0 0,0( 90 


ودندو ان التصوف كان قد اخذ مئذ هذا الدور يثبر شسكوكا: ساسية في نفس 
اصحداب الدولة ٠‏ ققد واشيبذي الذون فاستدعاه الكليغة الراك الى بعداد وحابةه على 


ال يدقة +20 وقء مد عدة مكرما الىامضر (0) د 
ولعل أبا يزيد طيفور بن عمى السطامي (ت بين ١١؟‏ و15*6ه)()). 
الشعرالى ١‏ : *ه . القشيرى ٠١‏ ' الغررشت 55١‏ . 
القشيرى ٠ ١١-٠١‏ الشعرالى ١‏ : ا ول/ا. 


الشعرالى ذل ٠.‏ 9683-4 1 191 .عصظ 


«الو ار للا 4لاه م 
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6 احد 


اول ءن تتكل في الفئاء ( الأرفانا ) . ومن اقواله في ذلك : عرفت الله بالله » وعرفت 


١ َ ًُ 3 0‏ | . . : 
مادون الله بنور الله ٠‏ وللخلق احوال ولا حال“ للعادت لاله حمست رسومه وفنستهونه 


0-6 1 


لهو ه يه غاره وعييثت )20 ثآره ا ا عازه » ٠.‏ وله كلام اكثير ع « حمة الله » . وهكذا 


١ 
١ 


يكون ابو دريد السطاء َي قل وححده التصورف ئُْ 1 سالام توحممأ حديد! واحرجه من 
الزهد الديق الى النظر العغلي دا تكر السطامى في المكاشفة انكر الئاس 
الفاظه (؟) . 

ولقد توسع ابو سعيد احمد بن عاسى اراز ( ت بيعغداد هالاو لالا؟ ه) فى عم 


الفا ٠‏ والمقاء » ومن اقواله : « العارف لسمعان الكل ل 6:هاذا وضل الى الله ) 


ىي 
استغى بالله وارتفعت همته عن الوقوف عنما سواه ٠ ..٠‏ والعارفون خزائن الله اودع 
فيها علوم غريبة وإخمارات عجببة يتكامون فيا بلسان الابدءة 0 
ازلية ...٠‏ واذا رفع الله عن ٠‏ الانساء ن الحجت ادخله دار اله لية 0 عن 
000 . فاذا وقع بصره على الال والعظمة بت بلا هو » طينئذ صار العيد 
فانياً ... 1 مقام لمن وجد غل التوحيد وتحقق به فناء ذى الاشياء عن قلمه 


وانفراذه بالله وحده »© (*) . 


وعدّل أبو مل سول بن عمدالله || اتدتري نت ”حت 0 8575م ) 2 احا 6 
حو ال رهذل 4 اذ 2 .دو | نا ان التسترى ‏ كأنْ اسعري النظر ا ل عن الله وهأ : 2 ذار»” 
موصوفة بالعلم غير مدر 1 بالاحاطة 19 يا عرئية بالادصا ري دار الدنيا و وهو 06 


في حقائق الام عان من غلر جد ولا حاول ٠‏ وتراه العيون في العتبى الا خرة ) ظاهرا ل 


. 
ل 


ملكه وقدرتنه 0 ولعد ججحب سلر بحانه 0 تعالى اذاه 1 معرفة كنه ذا:ت> ودهم 


كذا قي الاصل »6 واعلها غينت 7 باامئاء للمجمول ) . 
: 6للم _ و الفشيرى لا١ ١8-‏ . 151.:1686-.0م2] 


3 ١١ الفشيرى‎ ١١+ : 
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علنه دأناته 60 فو ادن من متسكادي الاسشعر 5 0 390 لكن من الدين 


3-4 


5 ال )0 ا ب 
انعا ميل النا ماهر ن الىالقول:ءرفة الله 5 لعمل او الى لقو +( . وقول يلاك شمل طريق 
خاله 3 ان بعد وأو » ققد عامه خاله أن نك و 51 رقلءه م عار أنْ رك لساته :»6 على ان 


دقل ذلك في فى اول الأعر نادت مرا تت معأ 6 | 


وكان الدكيد » ابو القا.م بن مد (ات سغداد 7 5؟ ع 1٠١‏ م) سبد الظائعة 


. 
4 | 2خ 
8 ومولده و ملحأ 


وامامهم وطاووس العايناء . أصله من بهاونك هه فى العراق» وهو تاسد 
اعاارث الوا أسبي ومع ١‏ نيد رز اكلام ف المء رفة ١‏ 1 شديداً ٠.‏ وكان المنيد 
دقوكل : المريد || صادق غي عن 5 م العلياء 6" هو +ه. ه ورادت 3 رّ ١‏ منطردقين) : 
فيا كانمئها خاضيراً فبالحسن » وما كان مثا ذاشا فبالدليل :. كان الحق تعاب غير 
باد ص 00 كانت # عر فثّه بالدلل والفخص © ه وقد سثئل ع0 العارف فقال 0 من 
نط ع عر 341 المت سنا اك 010 


ا 


س 


بنسرب بعض العناصر الاجئدة 00 على 


الى يزيد السطامى » وهل ما حلى من ذلات "عنب ان سَليان الدارالى وذى النون 


المصرى 6 0 الصاة بين لد ودين التصرف الاسلامي لا ال ف 20 يلاحظ 


نيتكلسون.ت# بجاحة الى دراسة مستفيضة في الموازنة والمقارنة (*) 


9 1 اثالث - 12 0 الروج من الأغراق ف الزهد و قشعن الى 


(0) الشعرئالى ١‏ 8 1ه . اين خلكان ١‏ : ومع 
)0,0 الْمَشيري 2 الدعرانلي ( د عةرهةهة السكى 1 رومع يؤمعع 
151.1 .عمس 
42-31 نتوطندة 27 0110160 _(3) 
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سس زع ]5 سيت 


2 اكلام 2 والى التحرد من التكلف 5 العيادة وادعاء الخرالات الصوفية . وعلا* 


هذا الدور القرن الرابع الهجري ١‏ العاشر الميلادي ) . 


مر الزمن المدور العالمي 14 ولكنه من حدث الا ناه بدخل ف هنذا الدور ٠‏ 

ا بن|ء نى ا ٠.‏ 0 + م 5 م ١ 6 ٠‏ مه الى ] 3 
ع اعيلفت انلا راء دال مورخي الصوفية شُ الاج 6 فمعص يم عده 52 الأواماء المحةدين 0 7 
٠‏ 4 ميب 
الا وبعضهم قطع يككفره واجلاده )١(‏ : فقد نقل ضاحب الفيوسيق ا( رص :5 اا نت 


1 


- , 8 1 0 7 3 7 21 
17 عن اخلاجج انه كان رخلا حتالا مشعبذا يتعاطى مذاهب الصوفية ونتحل الفاظم 
ويدعي كل علم وأكان ضفرا منذلك . واكاث يعزف سام من صئاعة الكممناء ٠ه‏ ب« ”م 


ويدعى عند أضععايه الالوهنة وبقول باغمالول ودظبر 17 الشمعة لاماو لك ومذاهب 1" 3 1 


2 : 0 
الصوفيه للعامة ٠.‏ ه. وحرك يوما بده وأبار على قوم مسنك 6 وحواك مرزة احرزى بده / لاجر 


فنثر دراهم ٠.٠٠٠‏ وكان في بعض كتبه : الي مغرق قوم نوح ومهلك عاد وثٌود » 


591 
د »6 وأنا اذ حلنت ارواحيم ف سانكم »6 (9) . وكذاإك 2 اسدعوق الخلاج العامة - 
. اده م ١‏ لل 
ممخاريق كان يعتمدها » مئها انه كان يحفر في بعض قوارع الطرقات موضعا ويضع فيه |, .. 


3 


زقا فيه ا » ثم يحثر فى موضع ار ويضع فيه طعامنا ٠.‏ 3 غر ذلك الموضع ومعهة4 : 
اصحابه فيحتاجون هناك الى ماء يشربونه ويتوضأون به » فيأق هو الى ذلك الموضع نحل _ 


/ الل ات 0 َ ١‏ : 
كه حياهدة #طزك |لرصى., مراف ل 1006 ١‏ 
: الأتصمت 428 1101 حالة ا ل 


() -الشمزاق :82-155 عن 362 المبرسع 756 علا . 


ث4 راجع الفهورست يفا أبن خلكان ٠١5 : ١‏ 


131036 1 3602-3, 428-30, 
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وه - 
كان يصنع بالفواكه يدخرها ويحفظ! ثم يخرجها في غيد وقتها » فشاخف به النأس )١(‏ . 


.ولكن يظبر ان مقثل الحلاج لا صلة له .,ذا كله ٠‏ وانا قتله < نشاطه |( 

المستور ,هذه الاعمال : قال صاءت الفبرست ص ١١5‏ ) : كان اطلاج « حسوراً 
على السلاطين ٠٠٠‏ يروم انقلاب الدول 20.٠.‏ وروي انه كان في اول امره يدعو 
الى الرضا من آل محمد (؟) ٠.‏ وكذلك قال امام المرمين المويني إن الحلاج كان يريد 
قلى الدولة والتعرض لافساد المملكة .. ولكن ابن خللكان ( 5١8: ١‏ ) يريد 
ان يرد هذا القول ٠‏ وقيل ايضا انه كان على اتصال وثيق بالقرامطة ٠.‏ ول ىا اكثر 
التطواف في بلاد الخلافة الاسلامية وهو يحمل الدعوة الشيعية والدعوة القرمطية عدته 
الدولة خطراً عليها وارادت التخلص منه » وخصوصاً بعد ان نيعت الدولة العاوية 
( الفاطمية » في المغرب عام ١55‏ ه ( 5-9 م » واصبح الخطر قاثاً بين عيني الخلافة 
العساسية في يبغداد ٠‏ 


وى عام "0١‏ البجرة ( 5131م ) ورد الخلاج الى دعد اد واستعر بها وبي 5 داراً» 
فاغثم الخليفة المقتدر الفرصة وتعدم الى وزيره الي علي اسن دنْ عدى ( وذلك ف 


وذادتة الاولى) بان يقبض الللاج ويسجئه ٠‏ ويظهر ان الحلاج ببق مسجرثاً حتى 


استخرجه وزير المقندر خالد بن العباس الذي ولي الوزارة سئة 0 ه( 814 م ) وججع 
له القضاة والائمة فناظروه فاقر باشياء اوجبت قتله» فقثله في آخر سئة 05 للبجرة 
ارقا مم )6 ©) . 


ومن مشاهير هذا الدور ابو 0 جمد بن موهسى الواسعلي المتوفي ف ووايعد عام 
عشسرين وثلاثائة » واعله توفي سنة *١‏ ه( 49 م © ٠‏ ويبرز الرمز فيكلام الواسطى 


١و5‎ 1١5١ مزه الفخرى‎ 
3 - 6 2 
"7٠6 55١ الفبرست‎ »" 


«ع» راجع الفخري 5 »6 مأسئيون (239-250 11 .428-30,)152©.151 1 عدوره82] 
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حل “اه سه 


٠ 3 5‏ ُ 0 4 1 
روزا شسديدا ٠‏ ومن اقوال الواسطي :الن 5 له ») فى 5 اسد غملة من النا.ي 
إل 5 ءلان ذ ره بيواة< يقد :'مح| ان تتامل الانبان ,الله وحده لا ان بذ كه6 

ذلك لان ذكر الله غير الله) )١(‏ . 


ومن المعاصرين لاحلاج على سن حمل ا 6 بغدادىي الاصل ول عمكة ومات مهأ 
سئة 54" ه ( نحو 56م ) ٠‏ وكان المزين يقول بالمشاهدة ولكنه كان يعرى عن 
شطح الخلاج» و كان يقول : « ان الله ماين ( عخالف © ذلقه » ان صفاته مبايئنة 
اصفاتمم وصفا:,م مماينة لصفاته » . ولد اعتقد ان المريد لا بسخطيع الوصول اللا 
لمش بدله على الطريق ٠‏ وهو سديد النا كيد على فضيلة الفقر وضرورته لاسالك 
المريد )20 3 9 

وبألى في هذه السلسلة ابو بكر داف بن حجدر المشهور بالشلي (ت 84*؟ م 
-155ه م ) ٠‏ ولقد اوغل الشملي في الرمز » سأله بعضهم : « من أنت 9 » فقال : 
« النقطة التي تحت الباء ! » وقال الشبلي : « امب اذالم يتكلم هلك » والعارف 
اذا تكلم هلك (العارف هو الصوفي الذي وصل الى معرفة الله » (©) ٠‏ ويظبر ان 
الشبلي كان اميل الى المعتزلة منه الى الاشعرية » اذ كان يقول عن الله : « الواحد 
المعروف قمل الحدود وقمل الحروف 6 ٠‏ فز المقشيري ذاك2 ص »4 ) دقوله 0 
2 ان( الله » القديم سميحانه ليا ا لدانه ولا حروف كلدت 6 . ويقال ان الشلى 
كان هن اقباع الحلاج 3 انكره بعك مقت (4) . 


٠٠١ : ١ القشبرى ؟“" » الشعرالى‎ »١« 


«؟» القشيرى ه* . الشعرالى ١١4  ١؟* : ١‏ 
«؟» الشعرالى ١١51١١6 :-١‏ 


7 1[ عدبجرمعظ ,257 1 . أممتا5 .1 199 1 آذ .أب) (4) 
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0 0-6 


ْ وعاصر ل اا سمه ابو الخير الاقطع » سكن :صر ونات فنا 
بعد سئة "4٠‏ ه( بعد ١551م‏ © ٠‏ وفي ايام الاقطم كثثر الشطح ) والشطح كلام 
عليه رائحة رعونة » اي ان الصوفي اذا شطح تكلم بتكلام يدل ظاهره على الكفر 
او على خلاف ما الفه الجهور » ٠.وكذلك‏ كثر المترخصون في الشيهات ( يعنى الذين 
اعتقدوا اهم بلغوا فيالتصوف مرتبة عالية فتركرا العياداتول يمالو اعواقعة اليل ). 
وكان الاقطع يكره الشاطحين وار خصين )١(‏ . 


ولعد وثم يعدم حمنأ 1 أبا نصر الفازالي ( ت وم 0 آخ 6ه 0 
6١‏ م ع( 5 الصوفة 20 ركان الذي قادثم الى ذلك ان الفارالى كان فى آخر أنام4 
يتزلى بزي اهل التصوف >6وانه لما مات تزلى سيف الدولة بزي اهل التصوف وضلى 
عليه (؟2. .,و لكن فاتهم ان الفارالي لما اي الى بلاط سيف ,الدولة الى في لباس قومه 
الائراك 12) . 


ومع ان الغارالي كان في آخر ايامه يتزلى بزي اهل التصوفى ويب العزلة ولا 
الي بالدنيا فان تةكيره وسديلفالسفته» كقدحه في النوة باعتّقاده اها للقوة الخالية في 
الخ وانكاره الأ خرة كل قبا جاء ها الدى > كل ذلك ري من زمر 


الممصوفين (8) , 


(0) الفشيرى ه” . الشعراني 00 


81156 .]نآ (2) 


4 0 0 ا 
4 ابن خلكان ؟" : ١و‏ 


69ظ راجع التارابيان'للمّؤلف أي 
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وفي اواسط هذا الدور بدأ العا ذف الصوئي يشلور وبدأ الصوفية #اولون 


005 


تاه 90م ٠‏ كك او اليا دن اهاي مرو 1 


نظم خاصة 0-5 وطرقاً خاصة لعماد:م ٠‏ من هذه الطيقة ابو العمام بن قاسم بن مهدق 
يوم واول من 
كر 00 الاحوال . وكان فقيبا ءالا » كتب الحذيث ودواه » وهو 
فوق ذلك مىن احسى المثا بخ لساناً في وقثه > ومن الما-كامين في عل التوحيد ٠‏ ومن 
اقوالة الصوفية : 2« حفيقة المعرفة |( خروج عن المقارف .٠..‏ ذد عاقل قط 
مشاهدة ( مخاهدة الله ) لا'ن مشاهدة الحق ز الله ) فئاء أسى فيه لذج ولا التذاخ 


ولااحدظ ولا د ا 10 1 ٠‏ 


وكان مد بن عبد الجبار نري (؟) من اهل المعرفة' والوصول عند القوم » 


توفي دين سنئة 94“ وسنة 5531 إلبجرة ( 538 كام ) (©) 6 ولكنه كان ذا 


على الغادف الوّاصل .ان يحدث التاس يا عرف ويا تشاهد فى حال الوصول ٠‏ 


المعرفة ؛ 5 ا ٌ 7 اقف اقرن الى الله مغ إأعارف » ذلك لان الواقف 
بتخل عن بشريته ٠.‏ ويرى النقري ان رؤءة الله في الحياة الدنيا م 


رؤنة الله في الدد | استعداد ارؤنته فى الاخرة ٠‏ وت الاغرى بالخلا ظاهر () . 


٠» *»! 00‏ عن 
الشعراني ١‏ : 1# ” 


الشراكب نفر 0 0 م و1 ديك الها المفتوحة 0 دادة كانت مِنْ اعال كيكر 


8 1[ .اتزهتنزة ريآة6 .اع78١‏ (0) 
111 .151 .عط 4 
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سن ء /ا سم 


هه 


ومن اقوال الزفرق : < حق المعرفة ان تشهد بقلنك العرش ( عرش الله ) وحلحه 
١‏ من الملاكة) وما حوأه من 1 دي معرفة ة يقول م ثق اء : لد لكل م١ ٠‏ 
وهو ب اي العرش # في حجاب عن ربه ( كذا ) » فاو رفع ححابه لاحترق العام 
الوق لح البصر او اقرب » ٠‏ اما مما ام الصوفي ( اي المأزلة التي دصل الى العارف ) 
قرو رزيه ة الله 6 « فاذا دمت على رؤيته رأت اليا* د يلا 56 0 إذ الأ أرد “لا غارة 
فيه لأنه وضصف من اوصاف الله عز وحل ٠‏ والكن لا سد ماح الايد خلق 5 الله من أسميعده 


الليل والثمار .0 


ويقول النفرى باححث ث على الاضراب عن الروح 2 كأث” الحق تعالى يآول 5 
سمي واسجماللي عندك ودائعي » لا تخرجبا فأخريٌ من قلمك ٠‏ فاذا خرجت من قلبك 
عدلك ذلك القاب. غيردق ا رعك المعرفة دل دعل الاقرا ر . فلا ع باسعمى 


ولا علوم | نمع ى 6 ولا د ات من بعالم بعري 6 وبا يانك رادت من دعرف أبعي 1 وان 


الى ت 1 ٠.‏ أس ي فاع مذه ولا ره انت »6 )١(‏ 0 


ويحسن ان تم هذا الدور بإ عمر اسماعيل بن لمحيد السامى لات بمكة 117+ م 
د عو الاك م ) (25 » كان من اكابر مشايخ وقته ٠‏ وله طريقة ينفرد بها من صور 
الحال ونلسه 0©» ... ٠‏ ينحو بها نحو طريقة الملامتية الذين يكتمون الاعمال 
ويظبرون خلافها ٠‏ ومن اقواله في ذلك : لا يصفو لاحد قدم في العسودية حتى تكون 


افعاله عنده كلها رياء واحواله عنده كلها دعاوي ...٠‏ ودن قدر على اسقاط جاهمه 


9 المعرالى 3 1 


ل لبي جد اباس ل حيري الازلوسنة 
الثالى و1 بسابور 


: "!عب 2 اللملسن الخال وضدون الوقت 
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ةد زمه 


عند الخلق سبل عليه الاعراض عن الدنيا © - واكثر اقواله المروية انما هي في الورع 
اكثر منها في الوصول والمشاهدة )١(‏ . 


.6© 


اما اخوان الصفا الذين كان امرثم قد اشتهر نحو ستة 'الا؟ البجرة ( 547 م ) 
فعنصر الزهد في رسائلبم بارز جداً 4 وكذلك خصائص التنصوف ٠‏ انهم يحترمون 
الصوفية ودِؤكدون قيمة الفضائل البي اكدها التصوف كازهد والتوكل والاخلاض 
والرضا ٠‏ و كذلك تكلم اخوان الصفا في علم « التجريد » الذي تعرف به النفس 
ذاتها وتسف بعد تجردها على مستقرها ٠‏ على انهم كانوا في سا وكبم اقرب الى الزهد 


منهم الى التصوف الذي شتراه عند ابن الغارض وابن عرلي (؟). 


الروم السابع _دور تنظ التصوف وادعاء الكزامات وتبلور الطرق 


الصوفية ٠‏ يبدأ هذا الدور من اواسط القرن الخامس الحجريى ( اللادى عدر 
الميلادى ) . 


ان الشعرالي م يعد الامام ايا حامد الغزالىي ( ت ه٠5‏ مع ١١١١م)‏ فيالمتصوفين» 
ومع ان تصوفه مسوور ف كتابه 2 المنقك من ادل « واهئامه بالتدوف ظاهر دين 


ىُْ كتايه احماء علوم الدين . 


وما الغزالى دشاة صوفية 14 ف بت أبيه وفي كفالة جارد بعل موث أبيه ٠.‏ ويظبر 


انه .كان اضعف جسمه ولدراسة الفلسفة تأثير سيء فى اعصابه »حتى انه اصيب 


0 الفسدرف 17؟ 6 الشكنئ :145 5252 6 المعرانق 21-1 
ا 2 سمه , 

0) راجع مناقشة ذلك كله وذ و مظاأنه »من رسائل اخوان الصفا في دراسة 
عم ١‏ : 


للمؤاف اسعرا <« اخوان الصا » ( ص ٠١‏ ) . 


0 سد 
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٠‏ بالا ل 
بالسويدا ٠‏ واعتقل أسافه عن ع اكلام و فقد ال؟ موة ال ااظط طعام ام وداخل الاض طراب 6 


3 الغ زالي فى المعقل 2 0 ص همع لا)انه كان داع [التصو عن الحديقفة 


ولكيه لشن 1 نْ يوحك اعناشا بمج له 8 العلم اليقيق 2 ص ا ( ١‏ عار أنه نظر 


الى نفسه فوجدها لا تنصف يثل هذا العلم ( ص ١55ب ٠ )١1١‏ حيأئذ تقدم إلى 


البحث المنظلم مل اصناف الطالبين ( الباحثين ) اربعة اقسام : 


ب علياء الكلام ) ص 60 وغايةم دفاع عن اند اهفل اليه 


ونفقض ادلة الخصوم 1 و سكن ذلك وافيا عراذه 3 


ب - الفلاسفة ( صض١؟‏ # * ) وهم الذين بجدوا فى هما العالم من.ناحيته 
الطميعية وناحيته الماورائية (؟) ٠‏ وقد اعتقد الغزالي ان الفلاسفة اصابوا في الءلوم 
الرياضية والظميء.ة وفي المنطق .٠‏ اما في الفلسيفة: العولية كالسياسية: والاغلاق فقفد 
اخذوا من خ كلام الانسا ٠‏ والاولماء او من مضاحة !أناس» ولا صلة لذزك ببخده ٠١‏ غيد 
ان الفلاسهة 1 للاموز الاهية واخطأوا فرمأ © أذ أن البراعة فعلم م | (كالرياضمات 
والمنطق ) ليا توجبت لداحمها البراعة ُْ غلم آخر م 0 ا 


4 ع المدهب التعليمي )2 ص ا غ0 ( اي المده٠بت‏ الشيعي ىَ 53 ودعو وم عل لى. تعليد 
الامام )0 والمقضود انْ مؤلاء لاس معمم سشىء من ١‏ اكه الس 0 ظلاء ّ ع الا, راء ( 


0 ( 
ص 68 4 


١ 1 ١ 0 5 |‏ | هه ١|‏ 
) 0 | كفل ٠‏ نْ لؤزلال عليك 0 الم العرلى بدلمسق ا الجليمة الاولى اننا ا 


1م 
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0 3 الدوفية 2 ص رمم إأعجدة ل ٠‏ برق الث الى أنْ الصوفمة 
عم وجمل ٠‏ فعلم الصوفية يؤخذ من التكتى ٠‏ اما اخص خواصهم فهو « مآ لم يمكن 
اأوصول || ده بالتعلم دل بالذوق والنخال وتمدكن الصفات ك9 والساواك 2 يْ طريق 
الصوؤية عملما ش 


د لبث الغزالي متردداً ١‏ نين.سلوك الطريق ودين الاحجام. عنءسا, نحو ستة ا* 
ن ده > نشان ‏ ايلول اله ء 1.) ثم اعاقل: .لساته 100 
0 أ 0 4 
فنعودر عليه النطق ويطات عئله سووة 5 .الطعام والثثسراب ودس الاطماء من علا حه 0 
ح شلك اعرم ص عن النكنا ما.وثرك 1 بعد مأ فرق ما علك وساح في الأرضضن 4 فكث فى 
الثامم 


( سوريه 0 د مان ماعهروة ذا الى العز له والر باضرة و الما أهدة الإضعية القات لد 5 الله 


١‏ ع رفه ل" ن الضوفية . م ران القدسن والخليل ومدكة وبالمدينىة . ويظور انْ 


عأ 
ف 
0 


3 العا « 5-5 3 ب 5 7 + 
يل ف فل بقاع !ا 17 به من السويداء ت.دمد عسسر :سان كاقل ى 


فنازعيه نسه الى العراق من) جديد ٠‏ 


وكان قد.انكشف له في خاواته ذ في .هده السبنوات العشر امور لا يمسكن احصاوها 
مانم “قال ( ص 7 60376 2,5 الي, عاءت قدي ان الصوقفة ثم الالكرن 
اطريق 9 تعالى خادة؟. ؤان سيرتهم اجسن السير وطريةم اصوب الطرق .واخلاقهم 
از كى الاخلاق .... وان جميع ا وسك نام 5 ظاهر*م وباط:,م مقمسة 
موة ٠‏ فا لوس وراه.نور اأنبوة على وجه الارض نور السمةؤاء يه ثتري.ء. 

اما اول الطريقة فتطبير القاب بالتكلية عن سوى الله تعالى » ٠.٠.‏ ثم استغراق القابت 
بالكلية في 0 لله 4 واس الفناء في الله ٠.٠.٠.٠.‏ ومن اول الطردةة تتدى. 
المكاشفات والمثاهداث نهم فى دقظء (ز شاهدون المالاتئكة وازواح الاتنياء 
صواناً ويقتسون مئمم فوائد ٠‏ ثم يترقى الال ذن مشاهذة الدور 

عنها نطاق.النطق 4 ولا اولى.م بر ان-يعبز عنها الا ' الشتمل 

٠‏ فعلى. اعخلة ينشهي الامن الى.قرب.يتكاد,يتخيل من طائفة 


صول.٠‏ وكل ذلك خط »,. ١‏ 
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ا 

اما كتاب احياء عاوم الدين لاغزالي فيسيطر عليه الاتاه الصوفي ٠‏ يبدأ الغزالي 
منذ الجزء الثانى بالتكلام على آدات الممّاع والوجد ورأي الماصوفة في ذلك (0) ٠‏ 
ثم يفتمح الجر 1 ت بالكلام على عجائت القاب واخواله » ويوازن بيات طريق 
الصوفية في امات البق وبين طريق النظار ( المتتكادين ») ى وبينا نزى الغز الي 
حل التصوف وعتدحه نزاه يذم اكثر المتصوفين فى زمنه ويستبرىء بهم (9) ٠‏ امنا 
الحزء ١|‏ رابع من ع احياء علوم الدين فيكاد يكون كله في التصوف ٠‏ 

لاريب في ان التصوف نتابع مشرق » ولذلك لا نستغرب اذا رأينا القرنالخامس 
للبجرة ( الحادي عشر اميلاد ) ينقضي قبل ان ينتقل ذلك النبات الشرثي الى التربة 
المغربية ٠‏ ولقد احمل ابن طفيل السب في تأخر انتشار التصوف في الاندلس خاصة 
فقال (") .:< اما ما براه اصحاب المشاهدة واطضود في طور الولاة فبذا.ما لا يمكن 
اثمانه على حقيقة امره. في كاب : ٠.٠.٠‏ واماالتعريف هذا الامر على طريقة اهل النظر 
( عاماه التكلام ؛ والفلاسنة » .... فشيء يحتمن ان يوضع في الكتب وتتصر ف 
به:العمارات 4 واتكنه اعدم من التكبريت الاحمر بولا سها في هذا الدقع الذي بحن 

نمم || الغرادةثي حد لا يظفر بالسير منه الا الفرديعدالفرد ٠وم,‏ ظافر/ بأذيء مجه 
يتكلم الئاس به الا رمزاً » فان اللة الحنيفية والشمريعة المحمدية قد منعت من الخوض 
فده وحذارت عنه ٠‏ ولا تظنن ان الفلسفة التي وصلت اليئا في كتب الي نصر (الفارابي) 
وفي “كثار ب الشفاء ( لابن سينا » تني نا الترضن :+ + ولا :ان اعداءن اع لالاتدس 
كتف فيه 50 فيه كفاية » ذلك ان من نهأ بالانداس من اهل الفطرة الفائقة # قبل 


شيوع علم المنطق والفلسفة فيبا ب قطعوا اعمارثم بعلوم التعالم (4) ٠‏ 


0 اأتعالم ٠‏ العلوم || رياضم 4 وا ل م.عمة , العدى 1 الحساب والحهندسة والفلك 


200 والاثقال والحمل ‏ الميكاذيك »» راجع احصاء العلوم 


للغارالى ص 6 65 واين خلدون 4ا؟ 6 075؟ 
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ولثآا هس 
ولقد و م ثقر من مؤرحي الفلسفة حينا ذكوا انْ ادن باحه م ب!أغخرب 6 م 


١ 7 7 -‏ كان متصوفاً ٠‏ ان ابن باجه سهر على الصوفية خرراً سهواء وقال بان امانة 
الحواض ب كا يفعل:الضوفية ب وَل دون المعرفة الحقيقية )١(‏ . 


الحمدالي 200 انتبت اليه تردءة المريدين بجكراسان وادتمع عئل حانقات» فية4 مز العاءاء 
والصلحاء جماعة كثيرة واتمفعوا سكلامه , 


ولد الهمدالي في حدود سنة 44١‏ ه( ٠١45 - ٠١44‏ )م هاجر الى بغداد وتوفي 
فيها في ربيع الارل 5*5 ه ( ريف ١١16١‏ ) . ولقد كان الممداني يؤكد جانب 
السماع » ١‏ الانغام : الاصوات والموسيق ) لائها تساعد على! « التواجد» » وتسبل 
المشاهدة على المنصوف (2)6 ٠‏ و كان يقول : « الماع سفر الى الحق ( الله ) ورسول 
من الحق ٠‏ وهر لطائف الحق 6.وه وبوادي الفدم وعوائده 6 ومعالي الكثف 
وبشادته , فبو للارواح قوتها ٠.٠٠٠‏ وللقلرب حياتها ٠ ٠.‏ فطائفة اسعها الحق بشاهد 
التتزيهوطائفة اسمها بنعت الربوبية .٠ ٠٠‏ فقام لحم الحق مس.مماً وسامماً »(0) . وقد 
نه للبنداتى كرامات: كرة (10).. 


٠ه راجع انن باحه 5 ققمه اجاز ذاك‎ ١ 


() ورداسم الهمداني في المصادر بالدال الموملة ( راجسعم اذا ابن خلتكان 
١:*5ه-056))ممع‏ انه مولود في فارس ٠‏ 
الخائقات جمع خانقاه» وهيمكان يننىللصوفية يأكلون. فيه مانا ويعسدؤنالله . 
الاحياء 2 وما بعدها 3 


١ © , 2. ١ الشءراني‎ 


٠١١ : ١ الشعراني‎ 
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وهاالك ساءر فأرسى كان ذا 1 بليغ يُْ تطور الدوفية هو ابو سعيك دن الي احير 


ل 1 ١‏ 8 1 2 / اع 
: التصوف 2 الأدن الها فى قن ادا 000 و كن 
ماب سس اليالخير كد الاحوئال تالاديان» ا دالاسالام منهأ ولا غال الاسلام 35 ٠‏ 


وينتظم فيهذا الدور احد اركان طريقة الصدوفية الشمث عدى دن مسافر الاموى ٠‏ 


4 


استوطئ با لس » وهي قرية غرلي الفرات في نواحي الكوفة وبا توفي سنة 9558 ه 


الل ا ا ا 
أ 


ان ن الشيخ عدي ار الجاهدة 2 ا قام © 2 اول أمره رما في المغارات والجمال 
والصحا رى محرداً سَأكيا بأخد لقسة بانواع الجاهذات » . 8 على 3 0 


ان الحيات والهوام والسماع كانت ل عو كان نَأمْرٌ الريح ان بك عفاسسكن 


و 0 الشيخ عدي في الو حءد ولحكئه كان اقرب الى الاشغرة منه الى المعتزلة 6 
نْ اليارى : دعا لى « للا 42 رق ٠أه.:ة‏ يُْ مقال ولا خطار اكبفيته سال / حل عن 


الامثال والا شكال ٠‏ صفاته قدعة كداته ؟ انس ١‏ خم ف صفاته » حل. ان لشسه 


عمتدعاته او داف الى ء: خترعاته »© ) لا 2 ع 


ْ ولا يط به الفكر ولا تتصوره 


العقول” الا على م وصف ره ذانه ْ كانه الي م او على اسان رسوله الامين 0 


١ 
- فى‎ 


الدين عمد الها ر الجيلاني ) او الجيلي 6 


1 .]1115 .نآ ],) (1) 
4 1 .151 .16 (2) 
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دنْ الي طالو 6 5 ان لسمله الى فأرس 


ولد عل القادر الجيلاني 2 حيلان 0139 سه 1ه لاه 00 (شقيع وقدم 


فدات شان شن له مو ف ا ا ب 20 :. 
بعدات سايا سب هم م ؟ وفيا توثئيئىرمضان سئة ١91ه‏ (توز لادا١1)ه‏ 


واليه تسب الطريقة القادرية : 


كان الجيلاني عالما 0 وقمها أ كبير 1 واضخ الخد خص|ب عه دو مأ 6 71 ع 
ل 0 ظ اك 
1 عن الدنيا 6 حُ بور وزيرا وللا سانا و يلم يناب العظاء والا عبان ٠‏ ولقد 
رووا له كراما ت كثيرة 6 فقالوا : كان نسير + 5 ٌ لئاس 6 وكان 


يخاطى الجن بكيم 3 ولا غرو فبدا. الدور كان م الكر اما 100 


وتكلم الجتلاني فى « البقاء» » فقال ‏ : « البقاء لا كرون الا مع اللقاء » 
واللقاء. يتكون كن البصر او هو اقرب ٠‏ ومن علامة اهل القا لا حي 
وصفهم 2 كذا ) يهنشى * فان, لانعا ( اللقاء والشىء الفانى ) ضدا 
يقوك : ( متى ذكرته ( اي الله:) فانت محى د كره :لك فانك حوب ٠.‏ 
والخلق حجابك عن نفسك ونفشك حجايك عن رنك: ما ده 4 
تمتك 6 وما دمت نري نفسلك لا ترى ريك ٠‏ الدنيا اشغال واا 


ترى . الخلق لا ترى 


5 

6 

5-2 
لا 


لاخرة اهوال» والمرء 
بين الاشئال دح تى لستقر قراره اما الى حنة وام | الى ناز 6 (؟5) + 


للك 
0) 
016 ولفل عب نالك 
( 485 1 ئآة6 .) مل ولادته عام ١/ا؟‏ م ع ؛ 


م الشع ران ١‏ 1 + 2+4 فوات ؟ ددا 
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وما تقدم الزمن بالتصوف كثرت دواية الكرامات » فقد رووا مثلا ع نالشيخ الي 
د ماحد التكردى العراقي ( ت ١51ه‏ م« نر 17١1م‏ » » انه اذا تحرك فيه الاشتياق 
. ( الاتحاه نحو المق .الى ) اضاء نوره ما بين الماء والارض » فيماهي به الله عز وجل 
الملائكة ٠‏ واعطى الشيح «اجد لاحد الصوفية وهو على اهبة المج ركوته ( اناوه 
الذي شرب هو فيه ) فكان هذا الصرفى مد غادر العرّاق الى ان دجم اليه شرضا 

من هذه الركوة ما انا ووشرب ماء علا كرب ينا ايذًا لبا وعسللا ومرض] 
ماء الشمير ) اخل من السكر ٠ )١(‏ 


ومن متاهير ]لصوفة الذى روواضيم الكرامات العضبة »ولا يال شبرتهم 
علا * الاقطار» اهل بن ابي المسين الرفامى منبنى رفاعة 0ت حادى الاولي 4لاه - 
اواخر ١١4*‏ م) عم ارط ا و رن سه 
الاحال للاذى عفلي التحمل للتهم ااتي رمى ا ٠‏ وقد تكلم فى الكش فوالمشاهدة 
وقال بان الانسان اذا كعف للراقنات خني على الابصاد ودق عن الافهام نعود + 
وكان يقول اذا صاح القلب" صار مب رط الوحى * وله د انذم اأيه خلق م ن الفقراء 
واحسئوا الاعتقاد فيه وتبعره ٠‏ والطائفة المعروفة بالرفاعية او البطائحية ( دسمة الى 
مولد اد الرفاعى بالبطائح ) من الفقراء منسوية الية (00) . 


وابن طفيل ( ت 041١‏ هم حه ١١4٠‏ م ) واحة من تلك الواحات المنفردة فى تاريخ 
التصوف المغرلي ٠‏ 


ألن امن طفيل كتاداً من اممع الكتب واحسلما عقر نه وارتكاراً »)هو قصة 


١182١51645 ١ الثشمرانى‎ ١ 


(5) الشعرانى ١١551١‏ وما بعدها »6 ابن خلكان ١‏ : “لا 
ْ 56 ,14 111 .191 .عمظ 
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حي بنْ يقظان 4 ذهب فيه الى ان الانسان ذا الفطرة الفائقة ة يستطيع أن صل بنفسه 6 
ومن طريق عقله حلا 3 الى ان يعرف اق سىء ف هذا الودود دن اذلى در كارت 
الاجسام المادنة الى ارقى درجات الصوز الروحانية ٠‏ واقد استطاع ابن طفيل # على 
لسان حي بن بقظان عات يدل على د كلما من طريق العقل حق طلت معرفة الله 6 
ولكن | أغنت علية م ن طريق العقل ذ اثقات متصوفا وعرففب الله من طريق ل 
والمشاهدة 3 باشراق نور الله على القاب ومع ان ابن طفيل قد حمل على الغزالى جلة 
عنيفة )١(‏ فانه يمتدحه لطلمه معرفة الله بالتكشف من طريق القاى (5) . 

وتصوف ابن طفيل كسائر التصوف يقتضى انساناً فائق الفطرة ورياضه خاصة قائة 
على اعتزال الناس والاجتزاء بالسير الضروري من الطعام ثم دوام الفكرة .والتامل في 
الله 2 اأدوران على النهس او حول رابيبة أو سعدر ره ٠. ٠‏ ٠ه‏ »م هده آل رداضة لكمر 
التكشف والمشاهدة اللذين يعبر ابن طفيل عنههما كا بلي » يقول عن حي بن يقظان : 
« انه لما ذني عن ذاته وعن جميع الذوات ول « 3 1 الا الواحد ليدم » وشاهد 
ما شاهد ثم غاد الى ملاحظة الاغار ( الاشماء. المغايرة ‏ الخالفة ب ؟ا كان قد 
شاهدها ) عندما افاق»ءن ا 5 خطر اله انه لا ذات 
بعاير ممأ ذات ال حق »6 وان حفيقة ذاته هي ذات الحق ٠‏ و6 .ه. بل لس 3 سيء اللا 
ذات إأحق » (*) . 


ا و ل ل 111 11 8 | اا ا 00 
على ان نصوف ان طهيل عدر ضعف لا عنصر قوة » وموطن لجعو فيه انه للا 


بتفق مع التطور الطبيغي الذي افترضه للبشسر ومع الفسكرة التى كتب قصته من اجلها » 


بن دقظان ٠٠١110‏ 


حى بن يقظان © » ٠١‏ . 


حي بن يقظان ١١‏ 
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ماك 
استغناء ذوي الفطرة الفائقة عن هداءة-الرشل:(١2:»‏ ذلك لان الرسل عتصر فوم جد 


0 
٠ 5‏ ين سه .2 0 م 
وهنا يسن ان نتتكل على متصوؤين يعرف كل واحل منهم) باسم شباب 


الدين الس م روردي . 


اما اقذافعا في الزائن وناعظتغا فزو شباب الدين يي بن- حدشن" الممروف بالمةيّل 
او بالحسكم المقنول » قتله الملك:الظاهر+بن صلاح الدئن الاتوبي بجال فى ٠‏ زاون ااه 


( 5تموز 1١5١‏ ) وعره ثانية وثلاثون عاماً على الاغلب ٠‏ ويقال ان صلاح الدين 


نفسه امر بقتله () - اما التبمّة الظاهرة الى نست اليه فهعى الاعخاد والقول باقوال 


يي 
ع2 


الاقدمين ( الفلاسفة اليونانيين ) ٠و‏ لَكنْ يبدو ان السبب الحقيق هو انه اثار شكواك 


الدولة القائة نكترة تطوافه وبنشاطه السباءى > كا كان شأن الحلاج: قاما () > 
يؤكد لنا ذلك قول الشديخ سيفت الديّن الامدي» قال : اجتمعت بالسهرودى في حاب 
فقال لى : لا ند ان املك الارض» قةات : لعلك تعنى بالل ! فقال لا : وكان لا 


يدجع ع] وقع في نفسه من ان علك الارض فعلا )١(‏ . 


وبزع الستهروددي المقتول في .غازم كثبزة فتكان ضوف]+ وفيلسوفتا أمثاء ( من 
5 247 : : 
اتباع ارسطو ) مع تادر واضح بالمذهب الاسكندراني ( الافلاطونية الخُديثة  )‏ 
وكان نعرف السيو.اء ٠وله‏ هن الكت كتاب هياكل الور وحكنة الاسشراق ورسالة 
الغرنة الغريبة ٠‏ وله اتباع اسمهم الاسراقيون وطريقة اتمها نور بجخشية (0) . 


م4١‎ ه١ راجع ابن طفيل‎ )١ 


؟) ابن خلكان ؟ : *١١‏ .497 11 ,423 1 عدصبحوحرظ ,506 1797 .151 .م1 
0 506 17-.0.:15!1 نظ (3) 


ابن خلككان ؟ : ١ى*‏ 


ان خلكان ؟ : هد+ _ ١و‏ 5006-7 197 .1و1 ,عدع2 
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وف هيا كل النور للسهروردي المقتول آراء طبرعية مستمدة.من اخوان الصفا ‏ .وان 


سرئا »وقدة آراء اضيلة مذما ان الله نور » ذل هو نور الانوار (ص 6 


11 . , . وا ل ا .أ‎ 1 9. ٠ 
لور وظاءة و جار وو سر واله كامل واله ناقصن‎ ٠ يلببح 52 نهدا الكدان وول داغقاثين‎ 


( ص 569 ) ٠‏ اما في حتكنة:الاشراق فبو ٠‏ تأي بالاشراق- على ما عرف في «المذهى 
الاسكددرانى . ثم انه يفسر كل شّىء في الوجود المادي والعقلى على اساس م 
الاشراق (1) . : 


واما إل سسموود دي الاليفبو: شهاب الدين: ابو حفص ا 
١+ (‏ م ٠‏ كانس ات الدين أيوحوم نفقماً فالا صوافب | ورعا زاهداً دن تلاميد 
عمد الها عاءز الجبلاك 6 7- طذدق الرياضًا 5 والجاهدات ؤلازم الخلوات ودواف الدوم 
والذكو والعبادة : وللسهر وردى ابي حمص كتانت عو ارف المعارف:( ف آدان الا 


ُْ طردق الصوة قمه ة ومأ 2 عليهان دل به من عأوه بم , واحواهم ( ٠و‏ كانمما حم اله اسفة ٠‏ 


ابرز الضوفيين:العزف.وابعدسم شهرة واثراً:فائناناعاشًا في عصر واحد. ولكن 
شق 0 مختلفين.» هماا عر بن الفارض: و الدين ؛ بن _عرلي > وسيأقٍ . التكلام 
عليهم) ف فصلين خاصين ٠‏ على ان الكامة اها البة ضرورية هنا ٠‏ 


كان أدن الفاض 3 رت ”م عدرزهة م ١‏ م ( 1 الشغركء الصوافيين أل فو يلا 

تزاع » ولكن ع ادلى مرتية.من .جلال الدب" ن الرومي سناع, ر التصوف ل ى باطلاق . 

ولقد قال أو الغارض بوحدة الوحود وبالحاول ل وان كان هو كر انه وى القول 
بالملول . 


١‏ ( ساكل البور 1 م واجع 


70-6 لإالاءطتدث ,497 11 ,423 1 ومده:8 ,5006-7 1951.157 ,عدر 
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واما اين عرلي فاعظم الصوفيين المسامين باطلاق » وهو الذي خرج بالنصوف 
الاسلامي من اتا زهدي الى نظام فلستى مبني على التخيد وقاتم على وحدة الوجود ٠‏ 
وعقدة نظامه الفلسئى هذا ان لا فرق دين الجوهر والعرض (١‏ بين الموصوف والصفة © 
ولابين الله وبين العالم ٠‏ من اجل ذلك اتهم بالقول بالملول وبالاتحاد ٠ )١(‏ 


ويتتالى فيهذه الحقمة الى تدرف يالا اصحاب التقوىوالجاهدة واتكرامات ٠‏ 
فن هؤلاء ابو مدين شغيب المغرلي المثوفى بتاسان ( في الجزائر ) بعد سنة ٠8ه‏ هم 
بقليل ( نحو ١١40‏ م) ٠‏ ومنهم ابو السعود بن الي العشائر العراقي الاصل المثونى في 
القاهرة سئة كاه( 10]ام) . وكذلك مثيم ابراه بن ابي المحد بن قرنش بن 


حمد اللسوقى ( ت 575 م حلالا ١١‏ 74؟ام) (1) )وهو غير ابراهم بن حمد بن 
عبد الرحمن الدسوقي المصري الاصل والمتوفىفيدمشق سنة 5١١‏ ه( 1١9114‏ م)(*). 


ولكن ابا الحسن على بن عمد الله بن عبد الجبار الشاذلي سبدو غريماً في مذا 
الجمع ة كان الشاذلي من اهل شاذلة ( بتونس ) (4) ثم نزل الاسكندرية عصر» 
وتوفي بصحراء عيذاب ( على الساحل المصرى للبحر الاحمر ) (20 بينا كان متتوجها الى 
الحج سئة 1*5 ه( ١504‏ م). 


وعنصر التقوى في تصوف الشاذلى قوي جداً » فالشاذلي يؤكد جانب الاستغفار 


,497 11 عسجووءمظ8 ,401-4 .8151 .انآ (1) 


11 .1م511 .1 124 11 مآلث ,927 151.1 .عمط (3) 


0 246 117 .151 .عصط (4) 


06( باقوت ١‏ : .6 6 *” : اثلا . 
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بم 


ويفضل العمل بالكتاب والسئة على العمل بنتائج الكشف » حتى قال : « اذا عارض 
كشفك الكتاب والسئة فتمسك بالكتابٍ والسئة ودع الكشف » وقل اتفسك : 
ان الله قد ضن لى العصمة في التكتاب والدنة ول يضينها لي في الكشف .... ثم 
خذ بغل الله الذى انزله على رسو له واقتد به وبالخلفاء وبالصحابة والتابعين من دعده » 
( الشعرالى :5 ١)‏ والشاذلي يحث على الطاعات »6 فبينا هو يقول بالزهد وياخلاء 
القف من الدنيا تراه بكر الفقر والتقشف الشديدين » فيقول : « ليس هذا الطريق 
بارهسانية ( ترك الزواج ) ولا ناكل الشميد والنخالة » واغا هو بالصبر على الاوامر 
واليقين في الهداءة » ( الشعرانلي ؟ :26765 ) . وهوس جلاف متصوفة هذا 
الدور خاصة # مقتصد بالتكرامات » فااتكرامة عنده ان مد الله تعالى العسد. نود من 
عنده فيعرف العمد حينئذ نفسه حق امعرفة ( الشعرالي ١‏ هوي #ل عانن 1416 اما 
الخوارق فل بأبه لذ كزها ٠‏ 


واذل ك كان إتكشف عند الشاذلميوصف معتدل » وهو نوعان: نوع, إلعامة يبدأ بحسن 


سياسة النفس حتى يدمرق عليه نور القلى فيشتغل حينثذ. بسياسة القلب ٠‏ فاذا احسن 
سياسة القاب شرقت عليه انوار الروح » ثم ترقى بعد ذلك لليقين ٠‏ واما الكشف 
لاخاصة فهو ان يشهد الصوفي بنود العقل موجوداً لا حد له ولا غاية يضم كل 
الكاثنات » كا سصر الناء بيئا فيال حواء ( يتخيل البيت »6 كا يفعل الهتدس حينا 
يريد ان يضع تصميا لبناء عظم » ٠‏ هذا الموجود ليس الله » بل هو < الوجود 
الكلي » الذي تنجلى فيه قدرة الالوهية واسرار صئع الله ومع ذلك فبذا كله 
شي ٠‏ يس ألا يموح به العارف ٠‏ ثم هنالك طبقة ثالثة » هي طبقة المحروبين ( الذين 
يهم الله ) » فطريقة التكشف لحؤلاء ان يلق الله علييم نورام ن ذاته »© فيغتيرن عن 
انفسهم وتضمحل في خيالهم اشكال الكائنات وتنطمس العلل والاسباب 6 فلا يبقى 
حينئذ ( فيا يتعلق بالانسان ) الا العدم الذي لا علة له وبق من اشير اليه ( بانه ) 
لاوصفهله ولا صفة ولا ذات» وامحلت النعوت والاسماء كذلك فلا اسم له ولا صفة 
ولا ذات ٠‏ فبنالك ظبر من ل يزل ظبوراً لا علة فيه » بل ظبر بسره لذاته في ذات»ه 
ظهوراً لا اولية له » بل نظر من ذاته لذاته في ذاته ٠‏ وهئالك يجيا السد بظهوده حياة 
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حب ١‏ بغ سس 


لا علة لهاك وصار (العند ) اولاً في ظبوره لا ظاهراً قئله ٠‏ فوجدت ١‏ حينشذ.) الاشتاء 
باوصافه وظبرت بنوره في نوره سمحانه ودّعالى مم يغطس ١‏ العبد) يغد ذالك في جر 
بعد بجر الى ان تصل الى بجر السسر » فاذا دغل بر اح نرق فر لايق نا مه أبد 
الا باد ٠‏ فان ساء الله عه ( تعد ذلك ) ناش ع ن النى صى الله عليه وسنلم يجي ننه 


عباده » وان ساءَ ستره .. . . » ( الشعرالى ؟ : 1# »4 


ثم نأي الى. اصجابا الطرق المتأخرين 6 فن هؤلاء ابو يمد بد اعلق::بن ابراه ابن 
سبعين الاندلمي الاشنيلي والميرهو ى:) مؤسس الطريقتة السعينية » توفي #.قيل 
منتجراً # مكنال واسنة6356ه ( ١01137م9(0) ٠‏ ومنهم_جلال الدين الرومى 
90 ا 0 » وهو ساغر فارهي محمد سكن يلاد الروم ١‏ 1 
الصغرى ) فاشتهر بلقبه « الرومي » ٠‏ كان خلال الدين الرومى,عرشد _اسمه , جسن 
الدين التبريزي و كان خلا إل الدين ل ويه ٠‏ فلا اختين #س الدين خأة سنة +54 هم 
( 1567 م) حزن عليه جلال الدين وانشأ طريقة المولوية ( الدراويش الراقصين ) إحياء 
لذكؤاة ('). وقد"تعرف هذه الطريقة باطلاليه ايضاً (©) ٠‏ وقد-خلف جلال الدين في 
رئاسّة هذه الطريقة ابنه سلطان ولد (ت ١1لا‏ هع 98905 م) ولكن لم تكن له 
سشخصية انيه ولا عمقردته (1) ٠‏ ' | 


وهنايجب ان؛نشيد الموضوف ين ذ وي أثر بالغ لى تاريث, التصوف »6 اهما . ابوالعياس 
احدضين علي البذوي : ولد احمداليدوي في فاس.عرا كش ثم انتقل الى مصر وتوثي 


)١‏ الشعرالى 5١9 5 ١‏ . 1,844 .لصصه5 ,1,465 :641 ,413 11 .151..عمظ 


1 ع بور (2) 
111 .151,.ع مي (3) 
1 طط() (4) 
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في ظئدتا 0 طظاما لا )ا سنة هلا" م (1105م) ٠‏ كان لاجمد البدوي ا رعظم ف العام 
ولا 00 الى | اليوم اعظم وو سم شعي في مصر ) (١‏ 0 فيا يقال مهايو 


سحخص ٠‏ د اع امل البدوى دغرفون بالا مدنة 4 واكم غير الاأحديهة اتباع | د 


القاديانى 0 الذي اسس طريقته في العصر الحديث لناسر الاشلام في الغرن (؟) 


اما الصو الاخر ذ شو حمل دن مدل دن به ٠‏ الدين اليخارى المذوفى ف كشك قرب 
بجخاري 5-00 هر 45" ١‏ 7 7 والمعروف بالتفشستدى 4 موسس || طردقة أل لمشمشدبه 


المكبورة 0 


32 


ومنل اواسط القرن السابع للمحرة نرت المنالغة ىُْ رواة الكر امات 6م فقيل 
ان الشيخ أبراهم المعبرى العراق الاصل ( رك ف القاهرة » ال درم /ا4ك- سشياط 
١44‏ ) كان يعظ الناس في القاهرة فتسبعه مريدة له داسوان (4) ٠‏ وزتموا ان الشيخ 
عند العزيز الديريينى المثوفي سئة 55 ه في زواءة الستيكى ( ه :8)ر شنة 561 في 
رواة الشعرالي 0009 1 “1 الل 4 احا دجاحة يعد ان ذ يجت وطخت وَ كان 


مقام الدتررغ 5 
قام الد رمى في يي صعدد موسر 


- 


وكذلك زعوا ان الشيخ موسى ابا عران.( ت و 800 ) اليه 


مآع وال وانات وها يمه الاسود (6 8 ها روق عن نالشيم حمسا نْ الاده يي المرا كشي 


4 ,192 151.1 .عصظ .أنه (1) 
.© 194 1 .151 .ع0ضظ (2) 
151٠. 111 451 2‏ .نصئةآ (3) 


96 2 الى 558 
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.ب م 05 


الاصل المصري الدار » وهو من احياء القرن الثامن الهجري » انه كان يرسللى غنمه من 
مسر لترعى في ءراكش ٠ )١(‏ ولقد رووا ان النيل ل يفض في إبانه في عام من 
الاعوام فعزم الناسعلى الرحيل عن مصر ٠‏ فحاء محمد ولى ( وهو من اجياء القرن 
. التاسع المجرى ) ووقف على شاط 0" : « اطلع !» فارتفع النيل في 
ذلك اليوم سبعة عر ذراءاً (؟) ٠‏ وروواعن غيره انه احيا الاموات او استخرج 
الاشياء من المواء او د يده الىتراب الى قار ل الفضة والذهب دنانير مسكر ث . 


3:4 


ه _ دور المروس ._ هذه “المبالغات في ادماء. التكرامات وروابتا لاتدل 
لى حالة طبيعية في الراوين على الاخص » ولا في المنظاهرين بها ٠‏ انها بلا ريب حالة 
ب ضمة ذات عوامل معيئة 4 ولست حالة لقسية 06 0 


ومع ان هذه الاحوال كانت ظاهرة مئذ نشثأة التصرف ب بل منذ نثأة الشر #ى 
فانا كثرت في القرنين التاسع والنا شر ليتيرة ( الام عر والمادس عبر للنبلاد ) 


دن المنصوفين ٠‏ وهدًا ما دعا الى عقد هذا الفصل هنا ٠.‏ 


اذا تحن استعرضنا هؤلاء المجاذيب وجدناهم اقساء! 

اولا المتظاهرين بالحذن » و ثم في المحقيقة ممثلرن مقتثدرون كنوا يخفون يي 
تظاهرثم هذا دافا دينية يي الاقل او سدياسية يُ ف الاكثر ٠.‏ لقفد كانوا يتظاهرون 
بالحذب اما لينجوا منقمضة القانون او ليقاوموا الماليكالشراكسةفيمصر» واكثر هؤلاء 
كانوا في ذلك اين في مصر . 


20 الشعرائي‎ 0١ 


+4 الغسراق 1 ؟؟ 
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ثانا ع الذي كانت 0 هم ازمارت نفسبة عادة او اعراض مر ضسة دورة 


فيفقدون شما من ارادتهم وضمط | نفسوم ٠‏ فاذا عدت هم هده الاحوال أتو! باعمال 
جنونية » فاذا سري عنهم عادوا اشخاصاً ذوي احوال طبيعية وسلوك عاقل ٠‏ 


2 الدت تطورت فيوم تلك الاعراض م من 5 وال نفسءة او عرضية دوره 
الاكثر ام صحبه هياج واذى للناس في الاقل . 


ومع ان النضوف. يعرف المذب تعريفاً خادا # ستشيراليه فما بعد فانئي <١‏ 
هنا ان اجمل. اسمابه من الناحية الطبية على غاءة من الوجازة ٠‏ 


« الحديانءت او انون على سديل المداز # ان ينوم الانسان آراء خاظماة ة ثم 
ترسخ هي في ذهنه على انها صحيحة م فيعمل على تنفيذها » ٠‏ ولمذا الجنون ادوار 
مختلفة» اوها وابسطها « دور الغرور» ويبدوفي التعاظم والتكير والتظاهر بالعلم والغنى 
واللاه ٠‏ وتثبني مظاهر المنون في هذا الدور على الشعور باانقص واستغلال شي٠‏ من 
الارادة اثموه هذ! النقصن 


ديل هذا الدور « دور اللامبالاة بالاقوال والافعال » حينا يفقد الانسان دقف 
الثمييز عند اعشمار ال دم الاحتّاعية خاصة » فيتتكل حيقذ كلاماً كثيرا غير خارج 
عن جدود اللياقة في اول الامر واتك:ه على كل حال خارج عن.حدود المنطق واءائاسبة 
والحاجة ٠‏ ثم تخرج به الحال الى ان يتك كلاما غارننا عن جدود اللناقة اى. نأ 
بافعال منافية للعرف الاجِمّاعي ٠‏ 2 
اما الدور الثااث » وهو الذي يهمئا هنا» فبو دور « فقدان الارادة بالكلية »» 
فينفعل المصاب حيأثذ انفغالاً طبيعياً كالخروانات فيثفر او بهميج او يؤذي كا تفغل 
الحيواثات قاما ٠‏ ولكن الانسان بظل مختلفا من الحيوانات في انه ذو خيمال فسد 
بالمرض 6 فبو يتخيل الاعمال ثم يحاولان ينفذها» بينا الخيوانات تنفمل انفءالا ضروريا 
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فقط ٠‏ ونقوم مظاهر هذا الدور على الايهام الذالي )١(‏ ع والايهام الْذالي هذا 


00 ا “الة ول ألقة ث لصاح | عا من سل 14 و دمحب هذه الحالة عاةة اضطراب ىْ 
الذائة واضطراب في الضمير» اذ بسكونهذا المصاب قد ارتك امراً مناقضا لاؤامر 
ددنه او عا 71 للعرف 7 0 العامة : 30 اسان ْ نفسه هذا الشعور مدة 


الذاق عَادَة باح اه ال ال: 2 مالقا او 0 


و حزم امجموعة العصمية 14 او يخضع قم مه : با فقط 4 هله ه النتائي دعو أه مل ختلفة » 


الاستعداد. الطيعى في :الجسد لمأن هذه كيان ثم يألى: الاستراق. في. مظلام 


اي 
الن* ا الى كالاج, 6 ا سيدي 8 أمّة 12 و الاخما 0 حابي او لاحما اد اق بالاستفواق 
ىْ البيحث اداتتسي امور التي ٠‏ ويعد هذه يألى القتسم بشوعيه 0 التسهم الخازجي 
العاتي من تناول المدنما 1 ا 1 رت كسد والاف ون , وار 2 الحم الداخلي 
ا 0 رطات عوم الممسكروبات المتاخة يْ الاغمنان خاصة دعل الارقلا" بامرأ ص 
معد نه كالسفلم ر باشل ودا ءا عات 6 وذلك يعد سذاء الم مكلى تلك الاعراض او عند 


طول دتما لزيا نشبا 6 


وهنالك عامالان ماعدان لا سان اضطراب الجمروعة العصصية من تلقاء انفسهراء 
والكن يساعدان على .تعجيل اخطراءا او زيادة ذالك الاضطرات'رفد ان يحدث يعوامل 
مستقلة 2 هذان العاملان هما الوراثة وسوة الاحوال الاجتاعية '. اما: الدؤر الذي تاعمه 
الوراثة في ثقل المرض» او الاستعدات المرض» من الوالد الى :الؤلدفلا ذزال#ا+ةاليدرن 
مسفيض لتعيين ابره وحصر نتائجه ٠١‏ واما سوء الاحوان الاجتاعية كشظف العش 


وسوء التغدة واضطراب احوال الامسرة و١‏ قر الاجداعى وقم أذ الاحو ان دنا سمة 


١؟‏ الملرسة نزه1غهتز11811 
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ساب يواست 


واد" : 5 30 . ع ا 1 
1 روحم لا سك فى ذاك »وان كن ذلك كله اذل تاثيراءٍ أصدانب للا عسات 


الصحيحة منه في اصحاب الاعصاب التي سيق لها ان»ضعفت بعوامل عرضية عختلفة (5) 
عد 


واذا ضح اليا نَْ امنا الى المصوفين ويجدناتم حضهون الكثير دن هده المواميل 0 


١ 


قد يتفق ان يسكون احدثمنفي الاصل مصابا باعراض ذفسية أو مرضية ٠‏ 


؟ وقد يحكون في احداثم امتعداك اظموز هذه 'الاعراض » ثم انه زاتزم اردق 


الدو فية القاعة على ا العش وا<باد الجسند بالعندادة و“الاستغرا اق فى العامنا كدت 
العواطف (؟) . : 

وقمل ان :انفض العم من.يدي ا<ى بان ادغل على ثفس اللماصوفين فا 
الكاماء والدعزيه 0 اننا اذا اعثينا العرامل والاموال اللي تؤدق من كرب أو من عل 
الى الجدون فانئا قل ارق انا كأمل العقل في هذه الدماة الدنيا » والمئون فدون ٠‏ 


ومع ان مؤرخي التصوف قد اعترفوا ليا بلك امال التي تمقري احباناً نفراً من 
المتصوفين » فس و!:م ثلا سعبونهالودرن و هلول المجدرن (؟) ثم عدوا كثبدين من 
المحاذرس كا سمهر نك ا » وأ 


مم قل عانوا هلع ادال دَنْ ووه اخ 0 


1 1 2, 314.-0. 11 973, 980-981, 4 


7959-7 7" ,,نا-. 11 .2 ,]© (2 
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قسم مؤرخو التصوف حهرة المنصوفين قسمين كميرين : الماخوذين في ابثداء امر ثم 


0 3 ٠. 1 

في ط ردق اين 2 الذءن > وت الله 41 والأ اخوذين ف طْ طردق افمودين ١‏ الدين بم 
الله ) ٠.‏ ام | الاولونئفاسءون الها أهدة حق يكف هم أو بصلوا 3 اما اللا <رون 01 
رحكشف هم ١‏ عار عه ي منم دل بلطف من ٠‏ الله إن الله جد 0 عن الشين كت 

ا أه حتى 0 الى الانحاد به في حال من الذهول ٠. )١(‏ غلى ان * 01 
اذا كانث + تراد َُ تنقطع فانااسمى «والاً»؛ امأ 0 دامرث « واب المنصوف على جذ به 
م 3 الى الاحثما د دعد المت 9 فاسعى «محدويا 006) ٠‏ وبددو أن هدنا المعنى 
للجذب قديم ورد عند الحلاج وك ٠م‏ - ١571م‏ ) وللكن في معنى خخالف لمعق 
الذى سيق ف عله الكليمة وا دحك (©) . ولا ردب ىْ ان امهذوب كان عند ثم افذضل 
من السالك (1) ٠‏ وقد يسمون من لا شيخ ( مرشد ) له بالمجذوب (5) . 


اما في العصر الذي زيد تأريخه فلقد مو هذه الاحوال الثاذة « حال السلب 
وحال الحذن » والذى سل او جذب موعندثم ذلك الذي و حن بربه الذي خلقه 64 


4د 
1 


١6 عوازف المنانقت 09 542 9576 131::111 .عصظط‎ )١ 


ل ا 


عوارف المعار 


95 111 .عصظ (3 


4 عوارف المعارف ١‏ :53 95-6 111 .151 .©ذا] 


0( ابن لكان * 
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ن « الواذر ب »© الذين شهدوا انقضاء القرن التاسع الحجري (١‏ واخامس عر 


1 ( وكانوا يأتون باعمال دماره ءثمأ اأعقلاء عيك القادذر السكىي كن دقرأ مرة 
وتضدك ص ب ويكلر لفسسةه مرج احرئ . 0 وكان له جارة جعل ها ولاو لادها براقع عأ 


فى 
وحوهم حو 7 عل..ا م ن العين ٠.‏ وكان كر بالكلام الدى م 


5- 

# أ ا 

حقلت ءٍِ هٌّ اع كد , رأها فأعجيته ف معرق ل أصرة ابيا وقال ا : 
لاخرى . حى 31 06 نعل اه 3 دده ده نْ أو شه برص او عير ذلك 


١) 0‏ 507 نك 1 ا 0151 


ومن هلا خا ف اكيدرن” كازت له عمامة و ::طار (؟) 4 .لا 0 
يضعمأ على لاسومة تقلباء و كان جمءا من حرق عائة ١١‏ 
ساران الحانرلى » « و كان | كثر اقامته بالمساحد الممجورة والاساتين | 
وكانت ثنابه تارة رثة وتارة كثران اأقضاة والتحار .... »(+ :*. 


ا اذوب فكان الصعاذ عار حو ذه ١‏ سخرون مايه ( ذهرة رعطء حم ومرة دود 


٠ بهم‎ 


3 0 الاذي للذاس ( ؟ : ٠١١‏ ) . ومنهم فرج ا محذون « كان يطلب الدر 


ن ثم تعطنما لأمحاو يج والاراما ل » وكثراً م بدقتمأ فُْ حوار حائط وبده 
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وتجلمها فرأعذها الناس »( ؟ : .)١١6‏ ومن,م ابراهم ا مهذوب كان يحصل الفلوس 
ودمطيها المطء لين ودةول 0 طءاوا لي زمروا لي 90 : 08 )0م 


اما ابو الخير الكليماتلى (ت ١٠5ه‏ ) فاكتسي لقره من انه كان بأمر الذين 
يختاجون المه بشراء لم لاحكلاب »وكات بدخل الى المساجد باتكلاب ٠‏ ثم انه كان 
في اغلب اوقاتبه يضع وحبه في حلق الخلاء في مياه جامع الحا؟ < ؟ :لذهه١ا).‏ 
وكات احيد الممالزب انك هيد يك » يقف على دكان ما ثم لا يزال يصح : : « يامالي 
ومال النناطان ند ضاحس هذا الدكان 6 عى يعطية 'ضاحتث ذلك ااد كان قاوسا > 
فيأخذها وددةنما نت عدار ويذهب ( 7: ١7‏ ) . واماسركارت الخياط 4 
فكان مجمع الهررة والتكلاب والخرفان الميتة في دكانه <تىّ لم يكن احد يستطيع 
الدنو من ذلك الدكان ٠‏ وقيل له يوم : هم صلا الججمة » ققال : ما لثا عادة ٠.٠‏ 
)١180545(‏ . ومن غردب امرةل[ الهدوب! نه كان ا » وكانمنعا دن أن رصي : 
يادائغ يا داع ( ؟ ٠ ) 507 5١5:‏ اما ابراه بن عصيفير (ت 545هم) فكان 
اذا غلب عايه الحال خادم الذباب الذي يقع على وجبه ٠‏ وكان يتشوش من"قول 
المؤدن : الله اكبر. ثم انه ترك الصلاة وثرك غسل نفسه »6 فاذا غساوا ثوبه وجدوا 
فيه ال.ذرة ( النجاسة ) كثوب الاطفال ٠‏ بواذا رأى جنازة مشى اماما يقول : ذلابية 


هردسة » زلابية هريسة واحواله غرسية ( ! : ٠ )١196‏ 


وهئالك عدث وافر من هؤلاء ا ٌأجاذيب ارردهم هنا حسب برقي ست 
قدر الامكان : 


وفاتهم 


شان المجدوب ( :6865© و غر العدوت(؟ 0 ) » شبات 
الدين الطويل ١‏ بذ عمل )» على و حش 6)١55:37(‏ ماء الدين المهذوب وفرحالجذوب 
(؟ 2 16١66‏ 7 ابراهم المحذوب (:59 4006© الشزيفت 
الممستدون- 610936-20 بل الحوا ص وعاي الدميري المجدوب 
)4 عند القادر الدشطوطى ( ؟» : ٠6١5‏ ) 6 ابراهيام 


- 
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العريان ( ؟ : لاهُ١‏ ) »© عييد البلقيني 6217 2 سبهساتب 
الطويل النشيلي 110 » عل الفكال المجذدوب ( 0 
ابو الفضل الاعدي ( ل ل عبدال رحمن المحذوب )١66:7(‏ 


م ناصر الدين التمان ( ؟ :154ةة )1. 


واعتقد ان موضوع « المجاديب »© يمبكون ان يثّمر دراسة طويلة جيدة 6 
اذا 0 ان نفرا من هؤلاء قد تظاهروا « في جميع اعصر التصوف » 
بالحذي في سبيل ‏ اغراض سياس.ة . والدارس البارع يحسن التمبيز بين 
المءتوهين من هَؤلاء وبين , الذنين اجادوا. قثيل ادوارهم على مسرح الاضطراب 
السياسي في الشرق . 
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الففدل اادس 


الادب المموفٍ 


من منايعة 1 مصسة 


016 


| ب الى مم لادب اأصوفٍ 


والاذى الصدوئي عراه الشض في اللا كثر والنثر ف الاقل ( وهو ف صورئنه الشعرية 


والنثرية دن و حدالى خالص 5 حى يْ الفصول الي ددث 2 التصوف كطردكة تعندبه 6 


اذ ان: هذه النصول نكتل عادة نحت تاثير العنصر الشخصى » ولست نشجة بحث 


ولعد ند د أدورد براون )01( بالماحئين الاوروسين الذين اعتقدوا ان الصوفية 
١ 0‏ عرو “” سي ١‏ 0 2 ل 1 5 
نتاج فارسي 0 4 أريه حلدرت فك فارس لتعاوم النقود العربييي الامرطورية الاسلامية ٠.‏ 
وم يكف جورج مارسيه (5) بالتنديد بهؤلاء » بل جزم بان | في التربة 
العردمة م اقتحمت فارس ونحلت هناك بين الصباع ) اصحاب الصناعات ( والتحار من 


ب 


0 ,489 .61 ,505 ,501 11 عصكورظ8 (1) 
1061 111 .151 .غ2 (92) 
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0ه سسبس 


كان المدن خاصة ٠‏ ص أن. روك ألن اليكليون اراق ان بقف مواقنا ‏ ودطا 
فقال )١(‏ ان الصوفية الصق بالفرس مما بالعرب » ولذلك كان اثرها في أدب الفرس 
اعظم من أثرها في الادب العرلي ٠‏ ثُ يعود برأون .مؤيداً قوله الاول فبقول (؟) بان 
عر بن الفارض رحى الدين بن عرلي »6 وثما من اكير متصوفية الاسلام م كانا 
عزديإل ٠‏ 

0 الردت الصونى شعل المدلون غات كثيرة هي لغات البلاد الى 
اللي يمحتونا» فهم يتكامرن العربية والتركمة والفارسية والاردية والبربرية واللغات 
الرنحية واأصمنية واحاوة شم ال ملغار نه وايلغعات السلافية و لتتلئدة وغارها ٠‏ ولكن 
الادب الصوفىي الاسلام ي بإدز في لغتين الكين بروارا عظيا »في العر ببة والفارسية وتلي 

نين اللغتين 7 الالهم.ة بالاضافة الى الادب ا أصوىي الاغة الثر > كية 5 الغر دمة ) العثانية )6 
اما سائر | ت فالادن : فيها حددرث النثأة لبس له كبير اتصال بالعصر الذي نعااه . 


ابيع الزدت الصوئى _ اذا درسنا خصائم : الصوقى وحدثاها تندء 


5 1 م 


ل 


العدري العفرف والصريح المادى 4 ِ يي 17 م وار ا في |( مسعر عر ا على رد 


را لكي ر الديني ‏ الشعر الديني في الاسلام هو اول منايعم الادي الصوفي 


الاسلامى ردأ هنا الشف فى الاسأ 6م اتصا: ر الدعوة الاسلاميه 4 في كاد مل 
الله * حرج 1 لمين الى اله زوات حى بدأ الشعرا 3 اعون الشعر رك رد به , ولعد كان 
رون بالل مك رقع الوه 


ا 


اشير م يلا ردت حس| دن ام شاعر الرسول 6 فمن قوله : 


الهاد لعي الامؤدى ١‏ 


)1( 1.11. 11151. 9 
)2( 51077116 11 5 
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لح 1 فسنت 


اغر” عليه للشموة احم من الله من نور يأوح شد : 
وذم الله اسم النبي الى امىه اذا قالفي الخمس المؤذن : أشهدا 
ل 5 


نبي اانا بعد يأس وفترة منالرسلوالاثان فىالارض تعمد» 


ومن اشهراالقصائد في الشعر الدينى في الاسلام قصيدة كعب بن زهير التي انشده 
بين يندق: الزسول » ومطلعها : 


ات سعاق فقلي اليوم متيل" . متم إثرها لم يفد»مكبول .)١(‏ 
وقال كل غليل: كنس اماه : .. لااه ك4 إن عك مغرل : 
فقلت : خذوا سبيليلا أيا ل فكل ماقدر الرحمن مفعول ! 
كل ابن انق وان طالكت شلا. مه يرما على آله عدا مول 17 
اليم أن يسول الله . [وامفاق ١‏ والففر عن وو 0ه هاسرل: 
بهللا هداك الذي اعطاك. نافلة ال قرآن فيها مواعيظ وتفصيل » 
لا تأعدني باقوال الوشّاة و ا أذنف وان كثرت ف الاقاودل.٠‏ 


١ 2 و‎ 


والشعر الدينى كان كثيراً حتي في عبد الاسلام الاول (*) » اما فني العضرالعياسي 


٠ بانت : بعدت»٠ المتدرل : اللق اسفيةه ان ه يول : مقمد‎ )١ 
٠ الالة الحدياه : النعش‎ 2" 


دوسمادت ( استانءول ) 1ل م. 


5-3 0168 821104 1085 . رناءانارو" 
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قحب أن لكتني الى العتتاهية )١(‏ الذي كان في ي اول ار لزان المنوا 
1 خاب م في حمه فاتقلت ساعرا أبَكا » على القرود 2 احتقار الدننا وتعظم الاخرة 
وينظم الشعر في تزهيد الناس 6 ا١!‏ هو فسكان حريصا على جمع المال ٠‏ ولا تتصوفابنه 


خحمد دخل عليه يؤنيه ويقر عه ويقول له ا أقبل عا لىى سوقك فائما و »ع 
وكان ايئه 07 ازا( بائع لسممجج 2 ١‏ ودن اقوال الى ا هة ُ التزهيد 


حق متى يستفزنىي الطمع » المن: لى. بالكناف 
ما افضل الصير والقناعة للئاس جيعاً لو أنهم 


واخدع الايل و«النبار لاقوام في الغبي :قد 


ث. و ٠‏ 
الدلى > فقد لعبت قبلي. بقوم. 6 ها ترى 


١ 20 1‏ 2 
ابر وا وم ددخلوا دمور شم سيم من الكروة الي جمعوا 


- 


ما قدهوا لانفدهم ' اغظم نفعاً من الذي ودعوا 2(؟) 
نات 4 0 والغزل 6 بلوعيه اندي والصريح 6 مصدر مم دن مضادور 
الادب الضرىي . ن الحنس الانّى عي ر الصو 34 مر 5 5 0 الغزل السك 4 
لا ملف من ا دى م فيالمعالى اه لزني التفسير والتأؤيل وقط ولو ألى 
اردنت ان اوزاتن الك نين معالي الصوفئين فى ١‏ عت لالمي ونين معالي الشعراة فى اطلين 


لطال في اله ويلك 2 ال ن على هذه الئاحية ٠‏ ولكن يكف ان اووة الك 


ابيات عمد الله 0 عمداللّه / إل عمية بن مسعو3 6 أاحد وحصهوه الفقها 5 ؛من اهل المديئة ومن 


لك امراء الشعر ١١4١ 53١١‏ 
)0( م قدموأ لانف,وم 5 م فعلوأ من الؤير الذى عبج 


تركوا فى الدنيا 
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سس يبه ب 


التابعين الذينعاصروا عمر بنعمد العزيز ٠‏ وقدتوي على الاغلمسنة ؟ ١١و(‏ *١٠؟لام) .)١(‏ 
كان لعبيدالله زوجة فعتب عليها في بعض الامر فظلقها » ثم ندم على ذلك فقال قصيدة 
مطلعها (؟) : 


00 1 1 0 000 
ات و1 الموىحّاضر بك الكم ء ولامك اقوام ولومم طلم ٠.‏ 
الا من لنفس, لاتوت فينقضي عناها » ولا نحيا حياة لها طعم ٠‏ 
أأترك إتبانة الحميب ‏ تأ ك9 الاان هجرانالحمب هو الظلم ٠‏ 
فذق هجرها » قد كنت تزعمانه رشادء الا بارا كذب الزعم . 
ولا ريب في ان هذه القصيدة كانت نصي عين ابن الفارض حينا نظم خريت» 
المشبورة : 2غ شرابنا عل ذا الحمنب » ( راجع الحؤتار من شعره ) ٠‏ 
ج ‏ الخريات : واغخريات ايضاً منبع فوار من منابع الادب الصوفي » ويكنى 


هنا ان نكيق مير هذا الف الي واس الحسن بن هالى ررح أؤزم ع ام م 4 


الذى لم تتلف خرياته عن ريات الصوفية المتأخرين الا بالتأويل فقط » فلقد سار 


شعراء ااضوفية في الخمر على آثاره وغرفؤا من عمقريته وعمقرية اقرانه ٠‏ ذ؟ الغزالي في 
باب الوجد والماع من كتاب احباء علوم الدين (*) ان الصوفي اذا استغرق في ذىر 
الله حتى فني قلبه عن كل بشيء الا عن ذ؟ الله الحاضر فيه كانت حاله حال الاناء الذي 


)١‏ حلءة الاولياء( مصر ١64‏ م 2 هوا م) ؟ : ١4‏ »ابن خلكان 


9 : ومع 


0( غ٠‏ : ).ها » راجع "١4‏ وما بعدها ٠‏ 
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به عل 


يتاوأن باون ما فيه ٠٠٠٠‏ و يغرب عن هذه الحقيقة » اعني سر القلب بالاضافة الى ما 
نحضر فيه قول الشاعر ؛: 


رق الزجاج . وراقت الخمر - فتشابها فتشاكل الامر 
فكاى ]| خخ ول افده وكأفا قدح ولا خمر !| 
اما البتان فهر لله أ حب ء مأ () . واقد اسثهر ابو د نوأس انض باديات في الخمر 
اغترف مثما الصوفيون » كقوله (؟) : 


الا فاسقنى خراً » وقل لى : هى اح, 01 تسقني سسرا اذا امكن 


- 


فعيش“ المتى في تبكرة بعد النكرع. كان 'ظال هلا عنده قر 0 


2 


وما الدين إلا أن ترانى 2 وما الم الا ان يتعمنئ السك : 


د الرمز : والرءز هو الاساس الذي يقوم عليه الادث الصوثي ٠‏ واقرب تعريف 
للرمز انه « الاغراق في اوجه الملاغه وخصوصاً الاستعارة » ٠‏ ويرى علاء البلاغة ان 
التشيه يسن ان يكون د ا ذلك لان العلة بين المشاه والمشءه به المذكورين 
تكون عادة ظاهرة ) » اما الاسحها رة فيجب ان تكون قريبة. ( ذلك لان الاستجارة 
تقوم على حذف المشمه او المشيه به » وهذا ما يجعل فيها بعض الغمرض ) ٠‏ فاذا نحن 
اوغلئا في الاستعارة كقول الي تام يصف روضاً مطرته سحابة بعد حجفاف طويل : 


5 الثعالبي » احسن ما معت ( مطبعة الجهور ؟ مصر ١74‏ ) ص 4ه 


( 6ت 
١‏ ديوان رخفا 
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كدف ع ا 5-865 
كع ارول لللضة 000 000 مثها 1 اسستر المدردب )١(‏ 


اقترنا من رمن ٠.‏ وَللعيب الكناءة ١‏ التعبير عن معقى 1 بلفظ ليا يدل عليه 
مماسشرة) والتورة ) اماه كلمةها معشيان يفهم السامع اقردها وتقصد القائل ابعدتها ( 
في الرمز دورا كميرا ٠.‏ 


ًّ و 1 1 701 2 0 
من اقدم م السملس بك به في الكناءة قول مك من تور 0 تعدم ور 2 الخطاب 
١‏ 01 11 2 : 0 8 
الى الشعراء ألا يشبب احد بامرأة إلا" جلده » فقال, حميد (5) يتكني عن امرأة يحمها 


« باأسرحة » ( الشجرة الطويلة ) » : 


اله . راان ل عينة مالك كل افياث -العلضاة تروق" 7+) 
ذعت عرض .وما فوق ' علوها .من البرح الإ وشة وعوق,(4) 
اأظل من برك الضحى تستطيعه الغغىء من برد العثى"' تذوق 060( 


- 


استسر : اختنق ٠‏ المردي : المثهم الذي يشعر يدنه ٠‏ 
4 5: ل طعله رج ]1 

: اغصان ٠‏ العوضاهة : الشجرة العظيمة ٠‏ تروق: 
اذا كان مت اشجار اطول م: نها فبذه الاسشحار قلملة الورق 9 لاا حدب.» ىلاولا 


مهأء ( مغرطة فُُ الطول غلا المنتحب 0 
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ااه 


اما الشاغر الذئ برز الرمر في شعره بروزاً ظاه 
اغترافا فهو ابو الحسن ٠‏ حل 


دن الحسين المونب وى سد 8 0 رو ١‏ 


5 م - 6١١1م‏ )وشعره 2 جمع الى الس) 
على معان يعرب حناها وسعد 7 ١‏ ( 


الشعر الصوى : ولد كانت هده الفكرة مو صو 3 معالين 6 شرمما ف جوردهة الارار 


اأء مار روامة 0 السنت ف 7" سناط ى 504 الذار 5 1)) ساحترى»ء منها بالشاهدين 


الثاليين »قال الثريف الرضى (؟) : 


من دوته الردى سققت 
لسرت 


ليا نَْ قعرك 


ولقد الى الد كتور 
وازنات كثيرة بين ابن 
تقول الدكتور عحفو فل ( حل 1١١4:‏ ) 6 قلا رد 


الرمزي في نثرثم ونظم,م ,: وس الا كرك | 
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ا ل 


الثالية المملوءة بذك الاماكن القدسة والغزل العفيف. واغخر مما تحفلى به الشعر 


ين أعلام” ‏ [1نها.. «المسشن 
و أنغدا قلى فقد ضمعئته باختيار ي بين جمع ومنى 
عارا شرك 4 قان انيل ١‏ باللنن ١‏ الل اند 0 
١‏ كنت ‏ بعا1 وليخت الاخرق! قلا يا 09 
غادروق ٠‏ حنذا انظ الم الشكارف وليه القى 
حمذا بتكم خيال طارق 
بالجل” 0 الذي ل ا عاذ لنا 
ما رأت_عيني مذ فارقتكم2 يا نزول الحي شليثأ حسنا 


جد جد د 


رأينا ان الادب الصوفي نمع فى فنون معروفة من فنون الشعر خاصة »وسنرى. ان 
هذا الادب بدأو جدانياً واضحاً رقيقاً. ثانتهى كثير الكل فغذ الكلان اصحايهح صواعلى 
انيحثشروا فيه المعالى الختلفة > فلم سى الشاعرالصوفي » من اجلذلك شاعراً سب بل' 
صمح احد علياء التكلام الذين يستخدمون الشعر اعرض آزائهم ٠‏ ويحب_ ألا ناسى 
ان الادب الصوي كان اديا ضعبفا بعرامل خثلةة ٠‏ 


النضو : البعير الممزول . 


: العاسيق 
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سس ##ا ل ا امس 
ع حك دزا يْ مع معان, لقة ف القص.ردة الواحدة , 
الاغراق في التتكلف اللافلي والتأنق 


ا التعمير عن الناحدة الض.فة ف لسن الانسانية : المت » التذال » الاسكلام 
والخنوع وما اما 9 


التقليد # قات كار الشمر الصرلى لد اما كيرا يقرا » واخصوما قي 


الادب العربلي . 


وعلى هذا ساقص ءليِك طرفا من تاريخ الادب الصوفي ٠‏ 
ا الآذب (١‏ الص 


ليس في العالم اليوم ادب حي بدافي الادب العزلي في القدّم ٠‏ ومم ان الفن 
الصو لدس من اأقدم فون اددئا العرلي 6 فانه على كل ان ف قديم حدا . 
الرور الرول 
الاقوال الجامعة ف اللعة العردية : 


يحسن ان مد هذا الدور و ماثة عام هن الدهر » من نحو سئة 6٠‏ الى سنة ٠٠١‏ 
للمجرة )2 0 200 كفا 8 76 انْ الادب الدوىي ف هده || حقدة 3 اقوال جامعة فالا كثر 
100 ن الصوؤمين الاولين وت:: ناول الحث ث على الزهد في الدنيا والخذوف من ٠‏ الاخرة 
و سوق الى لقاء الله من ذاك اقوال ممفرقة أزهاد لين : 


مأ يفي دن .ما اعلر من الخير اذا لم اعمل به 9 فيالياني 
وحدث رغمةا و دوز ز ماء 3 بعد يوم فعلى الدييا العفاء )50 اهل في لون 
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4و سم 


للذكر وعلء الذنوي امثال الال فيقومون ولس عليهم ذنب واحد .من زهد 


م 0 
فى الدنيا و شهو مالك الدنيا واللا- خرة 1 الى ل استحى م ن الله تعالى ان احنى سيا دونه ب 


اذا كان الفضل يْ اجماءة فان السلامة ؟ ثي العزلة ٠‏ 
الروء اشابى 


وعند هذا الدور ف الأدر أله وفى2 حر مائثين وحخسين عايا 4 من سئة ١6٠‏ 31 


٠٠‏ للبجرة ( 2 ل 0 ٠‏ وهذده دقبة متطاولة كان من حقما ان لقدم 


قسمين على الاقل و اسكن ابقيئاها دور واحدا لان عت شنا واحدا يجمعبا » هو انها 


تناز « بادب 0 باقوال متفرقة 6 إلاائما لا تزال تعبر عن التصوف تعمير 
ان الناحية الفنمة من لع انير الصوف 0 1 1 8 هذا الدور قل شاعةا لعب لملى ٠‏ ونحن 
لض ف هذا الدور خطبا ومقطعات ع رنه 0 “مننا التفيْحة الصوفة دن غلر ان تكرن 
قل اتنفقصلت يعد من الادب الوجدالي العا 8 ٠‏ 

فمن اوائل ادياء الصوفية فى هذا الدور ابو العياس - بن صمح المعروف يان 
المماك ١ت‏ باتكوفة ١8+‏ هع ١ولا‏ م ) وكان حسن الوعظ كثير التأثير في 
السامعين ٠ )١(‏ كان يقول : « يا أي © هب ان الدنيا كلها في يديك فانظر ما في 
يديك مثمأ عند اموت » عاده 0 3 لله 0 وهو له ناس 13 و 4 00 الى الله 
تعالى وهو 0 ن الله ل الى ٠‏ و].من ل ثاب الله تع إلى وهو منسلخ من ت الله 
تعالى 6 ا بءظ رةه قال 2 من اعرض عن الله بكلجه اعورض الله عنه 0 6 


ومن ع أقما ل غلى الله دقليه اقل الله برحمجه عليه واقمل جميع وجوه اخلق اليه »© ٠,‏ 


١ القشيرى ؟١ > الشعرالى‎ )١ 
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6 


وتوفيت رابءة العدوية 5ظ ايبن الدعالك بعام بن اثنين ( 1 هوخ (١م‏ م ٠‏ وقد 
اشتبر عنها ابيات ها فى المدمة الالهة<١)-:‏ 


- 


احنك حدين : حت اشرق 6 و| الاك 
واما الدى ارت اهل له فكثيؤك 1 د ىأراكاء» 
تل ان في ذا ولا ذا لي»ه واحكن لك المد في ذا وذاكا . 


قال الغزالي : « واءلها ارادت يجب الحوى حي الله لاخسائه. اللا واتعامه عانا 


0 
ظوغل العاحلة »و ( ازادت ) نجه لما هو اهل له الحب غماله وحلاله الذى انكة ف 
نها » وهو أعلى الحسين واقواهما » ٠‏ 


000 71 4 ب 
وكذالك من سعراء هذا الدور ابو تراب عكر 21 الحسين اأنخشى 40 080 م 


علد حو 05م م 1 وهو «َنْ احاه مشادخ حراسان و كيار ثم ودين باأعلر والة: 
والزهد والتو كل والورع (؟4» وله شّعر في علامات الى (+) ؛: 


١ 4‏ 5 .1 ف 7 0 
؛ للحيب كلاق وده مم تكب المسن وسات < 
٠.‏ - م لها 5 م 


د 


ع . ٠‏ 
ر1..» وسعرور 8 لي 4 ع هو فاعل 5 


ةع الاك 54 


؟؟ الفشيري 55 » الشغعرالي ١‏ : ١و‏ > السكى ؟ 5 8ه ومانهدها . 


7 اانا 0 
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0 للم 


ويروي الغرالي في الاحماء (4 5 20؟ )ان أباز ويا يحى إن “مناق إن حنهر 
الواعظ الرازى 000 بسابور عو لفقا ه ع حو نفذه م 0 0 عارض ابيات الي 
تراب النخشي معدداً من علامات الحمة ما فات الاخشي : 


ومن الدلاثل 5 ولحخيسه ١‏ جوف الظلام 6 ثاله من عاذل » 
ون الذلا سكل له ١‏ تجا اأسائرا. ٠‏ ضر القله بوكل + الع 0 فاضا 
رك '"الزلاسن إن لأتراء #أرافت) + ولع قا كل سكم نازل» 
ومن الدلائل ‏ ضحتكه بين الورى والقلت محرون” كقاب الثاكل٠‏ 


ويروى التاق ف الاساء ارضا 378:4 ) ابياناً ينسما للجنيد (ت 757 ه) 
شير مب الى اسرار احوال العارفين ١‏ ولي هذه الاسات ضعف السُّعر الصوئي : 


غَراضاً 'بقرن: الله- في ' ظل قدسه < محول - هنا ارواحهم 
مواردثم فيها على / د ومصاد 2 عنمأ 1 هو ١‏ كمل . 


71 2 2 
روح دعر مفرد من ضقائت اه وي حلل التوحيد عشي ويرفل 0 


ومن اواحر دن لساشهك ب من سشعراء هذا الدور ابو حمرة الخراسالي 15-0 
القشيري ( ص "" ) انه توي سنة 2 ه( ٠0+‏ م) » وقال الشعرالي )١١6 : ١(‏ 
انه مات مينة 09 وه( ١ا'وم)‏ , واصل الي <رة مئ نسابور » وكان من اف 
المشايخ وادينهم واأورعبم 0 ويروي له الغزالي في الاحياء ( ؟ : ؟؟ ( ابيانا فييا 
نفصة الذاعرية ومثانة السيك 5. 


١‏ القشبرى ١؟‏ > الشعرانلي ١‏ : كم 
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> الا 6 


العاف منك ران اكع الموى 2 واغنيتني بالفهم منك عن الكشف 
الى غائي » والاطف ددرك بالاطف : 
تشرني . بالفن انك في 

ٍ فتؤنسني باللطف مننك وبالءطف »> 

ونحى. محنا انت في الحب حتفه 64 وذا عجب” كونث اللياة مع اللتف !| 


مه 


الرور اثالتك 


التصوف في الادب ب الفارسي ‏ الحب و الوصول في الادب العرنى 
يكتر الشعراء في هذا الدور على قصره » فهو يحب ان يمند نحو ماثتي هى 
أأعرن اخامسم ن والقرن السادس الحجريان ( 56٠ 6٠٠٠‏ هم ) والقرنان اللاد 


ف 


والثانى عشر لاميلاد ( نحو وىه 1 م : في هذا الدور رسحه الادب 0-0 


عند العرب الى التوسل الى الله والحث على القرب مزه 0 التقوى وفضائل 
النفوس » ثم يشيع فيه الرمز وتكثر الكءا ِ 
الغزلية على الا كثر ل ضرورراً ٠.‏ وي هذا الدور 1 مضه فى 
الادب العربي ٠‏ 


ًً نه فيصمح العفس 


ومن الميزات التكبرى لهذا الدور ولادة الادب الفارسى ملق ونشأة الفن 


5 أة الادب الفار سي الادب الصوف _ 


تقصد بالادب الفازسي عنا الادب الاسلامي في فارس > اعني الادب الذي ندأ 
لى الارض الفار ل ري 0 رن الال لاسي 5 وا ايع للمملاد 6 مم 


الخامس 1 ذالك ليان |( قرس “را اليابن ذاك العيد 


ا 
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ره ١‏ لس 


باللغة العربية (9) ٠‏ وعل هذا لا نستطيع ان نحد في 0 ادي فارسما باللغة الفارسية 
قبل القرن الرابع للبجرة والعااشر للميلاد (5) » ومع ذ ذاك فقد لل كار الادياء 
والعاداء والفلاسفة في فارس ينشسرون عبقرياتهم على العالم شعراً ونثراً باللفة العربية ٠‏ 
ويكنى ؛ في هذا المقام ! إن نعد (*) الاد ددبت المترسل آبا 6 الصولى » والمؤرخ اللغوى 
الشدوي ابا حنيفة الدي وري » وعمدة المؤرخين ابا جعفر حمد بن جرير 0 
وااغرافي ايا علي اد بن عمر بن راسةه » والطبيب ابا يتكر إارازي» والادياء ١‏ 
الفضل حمد بن العميد وابا بكر مد بن العباس الخوارزمي وابا القاسم اسماعيل 0 
بااصا< بن عباد وغيرثم ٠‏ 


ولقد اقتصرت هذه الخر ل الاددية الحدددة في فارس على الشعر فقط » اما النثر 
فظل عرب]ً » ذلك لان النثر كان واسطة التعبير عن العاوم م واغة العلم. يومذاك كانت 
اللغة العربية ٠‏ ومع ذلك فان طلائع النثر الفارسي بدأت تنجم منذ القرن الخامدس 
للوجرة والادي عر ايلاد (4؟) ٠‏ 


طمر ع الددب الفارسي ان اول من يستحق ان يحمل اسم شاعر فادمي 


هو ابو عمد الله حعفر بن حمد 0 المثرفى فى روذك قرب 0 كه 82125 
قبل ازه د ار 210 0-1 اراد 0 نلم كناب ب كلمة 


٠. ودمئة‎ 


8 111 .151 .822 :8 1 عمومءظ8 .1) (1) 
9 111 .151 ,عمط (2) 


1 راجع ابن خلدون *54 ؟ زبدان ؟ : 6لا جلإواع*. 15١6١56‏ 


قف 4 نايض 


161 ,1059 111 .151 .عمظ .01 (4) 
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ضا , | نه 


0 ولكن م يترك ثا عله سوى سين معا": وكذلك اراد ان ينظم اخمازالغرس 
السا أسائيين ؟ قِ ملصمة َك رى ٠‏ غاز انة ماء» 110 بعد ان نظلم وت 21 الف بدك 
فقط .)١(‏ 


وحاء دمل الروذكي شاعر فارسي آخْر هو ابو منصود جمد بن إجحد الطرسى المعروف 


بالدقييق ٠‏ احب الدقبيق ان يتر..م خطوات الروذك فبدأ:نظم ملحمة في تاريخ فارس 
القديم ٠‏ ولكنه لم يكد يتم منها نحو الف بيت حتى اغتاله غلام له تر سبة 4١‏ ه 
( ؟561م؟(؟). 


وكان في القرن الحجري ال رابع ( العاسشر الميلادى ) ادباء وسعراء و.حكاء. كثار 
كسنو| سعر أونثراً باللعتين العربية والفارسية ٠‏ ومن هؤلاء: من الى يغزل رقيق في 
ددماحة حلوة سائغة امثال معروف البلخي والي سُعيت الحروي والي الفتيح الستى 
ت في مخارى ٠0١‏ ه ع 61٠٠١‏ 0©) الذي اشتهر بقصيدته العربية المتكمية : 


4 


و 


يم 0 5 ا , 
زبادة المره في دنيأه تقصان »6 ورحه غاز خخص الر حسران 


ف هده القديدة معان غير صوفية » ولكن" ا ارا معالي صوفية او قرصة 
من الوذه قربا يبدر الاستشهاد يها هنا 


با حادم اهام © © تدعى خدمته » 
75 |,ء | ل“ ك3 
اقبل على النفس ف سة_كمل فضا لمأ 


راجع جهار مقاله ١١5‏ . و1061 ,1060 111 .151 رعصمر 
1900 .181 .عمع (2) 


؟) ابن خلكان ١‏ : 5. 6 151.1 .عم:ي. 
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.1 سن 


واشدد يدرك مل الله معتدما فانه الركن ان خانتك اركان ٠‏ 
من استعان بغير الله في طلس فان ناصره عجز وخذلان ٠.‏ 
للا ظل لأدرء دعرىقى من نغىدو سس وان اظلته اوراق وافنان 3 


وللامور 0 تدر 2 واكلنة (أعو اله 2 اعد يرن 


"” 


فلا تكن عجلا في الامر تطلبه ‏ فليس يحمد بعدالنضح 'بجران10) 


0 .أ 
كفبى» نالعش فك شيك معو فقمه للعدر قنمان وغنيان 
و 


0 


با اما 6 العالح ل الرضق سار 3 كن فانك نعاار الاء ريان 


2 


ويا اخا امهل لو اصبحت في لمج فانت ما بينها ظمآن 


ومسسع ان الشسريف الرضي ( ت 204 مع ٠١٠١‏ م)لم يكن متصوفاً » فان 
حيثة. .م 


سشعره ينطوي على معان صوفية ثماره (0) »للمافيه من ذكى الاما كن المقدسة ومن 
الغزل العفيف ومن الرمز على اخصر ٠‏ 


على انه ما اطل القرن الخاءس الهجريق )2 والحادي عام الميلادي ( على فارس 
تمدات صورة الادب فيبسا تمدلاً اساسا :0 وتحسن ان تلم هنا #صائص ثلاثة من 


ماهير هذا الدور 4 3 الفردومى وفرخى وناصر حسرو 0 


ولد ابو القاسم الفردوسي الطوسي نحو سنة 5ه ( 66+ م) وتوفي بين سئة 
ألككخو؟”١ؤ؛وه( ٠١555٠١6‏ م : لقد عاصر المتنبي ثلاثين عاما ومات ‏ بعده 
لسبع وخهسين سئة ٠‏ ولقد اسئبر الفردوءي يان ل ناظم الشاهئنامه ( كتاب الملولك ) 
باللغة الفارسية وقدجع فيها ماخر الفرس وما و كبم فنذ الالال الفتح الارلي ٠‏ 
وبا ان الاغة العربية كانت قد حلت يحل اللغة الفارسية القدمة في الادب وفي الجتمع » 


)2 لا تستعجل الحصول عا الى أعر قمل أن ن يألى وقته » فالمرق ينضح م ن المريض في 
آخر ادوار 1 فاذا جاء العرق قبل ان ينهي دور البحران ( الهديان من 
الحزارة ) ثم ظلت اللرارة مرتفءة دل ذالك على سوء جالة المريض ٠‏ 

0( راجع هذا الفصل » ص ٠١5 ٠١١‏ 
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ح ١١١‏ سم 
فاإن نظم ملحمة تبلغ ستين الف بيت هن الشعر في اللغة الفارسية لم يتكن ب حتى هن 
الناحية الاغوية ‏ عملا سبلا ٠‏ من اجل ذلك طاف الفردوسى في القرى والدساك 


ليلقى الفلاحين واهل القاصية الذين لم تكن اللغة العربية قد اجتاحت بعد ججيع مظاهر 


حياتمم 43 ويسأهم عن الكدات الفارسية الي مأ رَالرك عط ْ كلامم يعد ان فدت 


من كلام اهل اضر المنغمسين في الراة العربية ٠‏ ولقد حاول الفردوسي ان تتكون 
الشاهنامه خالمة من الكلات العردمة 6 1 / وإستطع ذلك 1 سس ف تلك 


الملحمة نحو خمسة بالماثة من لسان العرب الخالص . من اجل ذلك تعد الشاهنامة 
2 صنيعا وميا » قمل ان تعد « صنيعا أدييا » . ولا ريب ُْ انا محاولة خلع رداء 
الثقافة العربية عن مناكب فارس . ثم هي الاساس المككين الاول للقاموس الفارسى 
وللاذب الفارسي (1) ٠‏ وقد تشمز الدكتور عبد الوهاب عزام توججة الي القتعم البنداري 
لاشاهنامه الى اللغة العربية وعلق عليها حواشي كثيرة ( القاهرة ٠6؟١‏ هو ١9*5‏ م). 


ويل الفردوسي في الاهمية أبو اسن علي دن جولوغ فرخي او فر وخي ( 
الموأود في سيستان ( او سجستان ) والمثوفى سبة 455؟ ه (8+١٠م»).‏ كان فر خى 
الغفرس ى على مسغوق واحد م الابي 3 قالوا ١‏ له من سهولة الاساوب ومن الا نتكار 
والعمقرية 1 ولفد دثاقل مؤرحو الأكيث الفارسى دن المستشرقين هدا الحكم ف 


كسم (9) . 


وثر في اعقاب هذا الدور ابو المعين امسر سن <سعرو دن الحارث المعروف بأسم 
ناصر خسرو » المولود في مقاطعة باخ سمة +4" هم ٠٠١١(‏ م) والموفى نحو سنة 


67 ه( 1١5١‏ م) . كان ناصر خسرو ادبياً ناثراً شاعراً» وكان داعية اسماعيلاً 


.1060 111 ,110 11 .عدخ ,145-6 ,148 11 ,123 1 عمووء8 .ك (1 
9 111 ,69 11 .151 .عصظظ ,124 11 عمبجووم8 (2) 
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ا 


ليح في في الارض ٠‏ على ان سعر 6 رككيلك الاساأوب ع لى الرخ خم 00 تصدى فه إألا, راء 
الفاسفية جنا بد برئة ؤقاعة على ره 6 وعلى 3 أب واحد من كشه هو سسا حت امه 


( كتاس الرحلة )» وهو وصف أرحلته في بلاد الاسلام ٠‏ وقد مر ناصر خسنرو يْ 


المعرة ولق ايأ |أملاه ووضف ودر حاله وعظم موامه ُّ دلده غ6 ٠‏ 


18 هذا التظوز جرى فى الادى الغارسى قبل ان يولد الفن الصوفى فيه (؟) . 


وبددة الردس الصوني الفارسى _ وفي اعقاب القرن الحجري الرابع 
)0 اواخر اله #رت العاسر الميلادي 4 بدأ 1 ف الادب الغارسي دداءزه العارة 4 06 


عو سعراء ١‏ بنظام الرباعيات وا( رباعية مقطوعة دعر بة تتالك مئ أرنعت 


اشطر 4 أشطره_ا الاول والثالى والرادع مصرعة 3 نا الشطر الثاالك 0 


دشت وطن أز م سليان خوسار 
خار وطن از ستبلو ر يجان خوستر 
يوسف كه بمصر بادشاهي 2 ميكرد 
ميكاغت : كدا بودن بكنعان خوشتر () 


العرتن عه * 5 0ن 2 2 4 رن فل فلست 


,509 111 .151 رغص ,218 11 6مووى8 (1) 
7 1[ عدمكوىر8 (2) 


*؟ الماء. فى بادشاهي والبكاف فى ميتكغفت وكدا فارسية كلها ٠‏ راجع ترجة 
هذه الرباعية في التكلام على سعدي الشيرازي ٠‏ 
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1# لت 


القافية » بل تسمى الرديف ٠‏ فلكل مصراع هنا اذن قافتان احداهما حةرقية والثانية 
صوتية » وذلك ضرورة تقتضيهما خصائص التركيب ف اللغة الغارسية ٠‏ على انه قد 
يكون لكل مصراع قافية واحدة حقيقية نحل فى آخر الشطر محل الرديف فا يرجم 
فى ذلك كله الى مظانه ٠‏ وكذلك يمسن ان نعلم ان « الرباعية » فن فارسي خالص» 
بل هى الفن الشعري الشعبي فى فارس ٠ )١1(‏ 


واول الشعراء الصوفيين من الفرس فى هذا الدور بايا طاهر المريان ( ت ١٠؟أه‏ 
٠١15 -‏ م ) ققد عبرعن آرائه الصوفية شعراً فى دياعياتوعيرعنها نثراً ادضاً ٠‏ على اننثره 
كان فطرياً بدائياً » واما شعره فقد قلد فيه الاغالي الشعسية ونظيه فى لححة اهل مقاطعة 
همذان . وترجع سهرة بايا طاهر الى بساطة آرائه وعذوبة كءاته وقرب أغنه هن الاوجة 
القي اصحت فيما نعل اللغة الفصحى في فارس 279 . 


اما اوآن الشعراء الصوضة الكمار فبو بلا ريب ابو سعيك بن ابي اير ولد ابو 


سعيد مجخراسان في اول الحرم 5 ( 7 كانون الاول *15 ) وتوفي في اأرابع من 
شعبان ١١ ( 14٠‏ كانون ااثالى ٠١145‏ 6 : وقد اشتبرابو سعيد برباعات له (ورباعيات 
نسيت اليه ) يدف فيها حالثه اانفسية ولكبه لا يتفلسف . وهو على كل حال اول 
الشعراء الفرس الذين نظموا في امب الالمي وفي افر على مذهي |اصوفيين » وجمل 
الرباعيات اجنحة التصوف وخلع على المذهب الصوفي هذه الاصاغ التي زمه الى اليوم ٠‏ 


538 8 (1) 
17 111 .1أة1 .عت ,83-4 1[ 810706 .1)) (2) 
4 1[ .151 .عدخ ,15 211611 ,201 11 81026 ,48 ,4 ,3 ,1 131 5110165 (5 
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؛ؤؤ سه 


ودذهلك حيل من الدهر جاء الشيخ ابو اسماعيل عسد الله الانصارى الحروى ١‏ تاهأاه 


ح- هه ٠١‏ م ) ٠‏ وللانصاري رباعيات وديوان اسمه « مئاجات » ١‏ المناجاة )في نر مسجع 
يبد فيه الإب الالمي ايذأ وتطوف به وحدة الوجود ٠‏ فعي يقول في شعره : 
« انا لا احتاج الى 0 الى قدح » انني سكران جنك 00 اطليك فيالكعرة 
وقانيت الصنم ٠‏ ولكن ما التكعة وما بيت الصم لي 9 ومع الانصاري ارتق 
الشعر الصوفي )١(‏ . 


ويعدون فيهذا الدور غياث الدين ابا الفتح عمر بنابراهم الخ.ام (ت غرهاة ه» 
1١١١‏ م ) > ذلك لانه تلق علومه على شيوخ متصوفين ٠‏ وكان هو فما يرى بعضهم 
صوفياً معتدلا (9) . ويتفق تمر الخيام مع الصوفيين في اشياء : انه لا يرى لهذا العالم 
قيمة 6 انه يتخذ الى واعخر وسيلة الى التعبير عن عراميه » ان رباعياته مملوءة بالرمز . 
قد لا يكون عر الخيام صوفيا » ولكن شعره شعر دوفي لا يبلغ في الشطح على كل 
حال ما يلغ اليه شعر محى الدين بن عرلي ٠‏ ولو فرضنا جدلا ان تمر الخيام انغمس 
فملا في لذة المر والمي فانه لم ينغمس اكثر من ابن عربي ٠‏ ومع ان الغالب عسلى 
رباعيات الخيام انها استخفاف بالدنيا والآخرة وبالعقل والشريعة فانك تحد فيها احياناً 
مثل قوله ( الرباعيات رقم ؟” و5”) (©) : 

- ان بدري ياوح في كل شحكل <.وانا طوراً وطوراً نماتا 8 
لا نخله يزول » هيهات فالمو صوف ان يفن وصفه يق ذاتا. 
جوع كل فلن 1 عازحه الهوى أحواه د ام حوأه المسحد . 


0 7 
وددقار العشاق من خط اسه ١س‏ بعذه خلد وثئار توقد 


.© .2 .1061 111 :151 .12 ,270 ,209 11 8026 (1 
,12 ,4 8أمسرعظ8 (2 


؟) دباعيات مر الخيام » تعريب احمد الصافي النجني 
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- أله 


ويغد ان ند 5 الابيات التي: ينقام 


العابدين )١(‏ للغزاللي ( ت ه 6 م >- 1١١١‏ م) وياسمما لمعض آل المد 


علي بنالحسين بن علي بن الي طالب ) : 
ل 


ل حي <واهره 
يا رب: جوهر علم لوا ابوح به 
ولا سعهل وبال 


وهي التي تروى لحى 


ا السبكي (0؟ : ”م١‏ 


0 عن مذبا جم 


مث (زين العايدين 


كيلا يرى الحق ذو جبل فيفتئنا ٠‏ 
لقيل لى يعد الوثنا ! 


لط كن 


بأتونه ينا 0 


الدين بن عرلي ( 5*4 م ع ٠156م‏ )»2 نأل الى عبدالله 


الشبرزوردي اللا ارين الاول أأاه 11 ١١1١“‏ ). 


0 


رائق يصف فيه مقام 


هده كثار من المعالى ال 


عم الوعظ 8 الرسشاقة يي التعمير ومع |اأمجنكس ؛) وله سعر 
الاك الإنحاد بالله على طريقة |( حدوقية 


يي رت ْ عر المنصوفين المتأخرين حقٌ علد ابن الفارض وابن 


٠‏ ولي قصيدتئ»ه 


عرلي ٠‏ و لتلاحظ انه كني عن الوصول بالاصطلاء بالنار لا بشسرب اخْمر ولا بالهب : 


لعل نارهم وقد عسبعس الاء 
يقول فيها : 
فحططنا الى 


درس الوحد: 


منازل 2 قوم 


مم 1 رسم 


ومن القرم من يشير الى وح 
ل : 

قلت :اهل الهوى»سلام” علي » 
ِنت ف اصطلىي فهل الى نا 
فاجانت شواهد الال ع: 


مثيم و لد مقاما 


بم » 


لى ومل اعمادي وحار الدليل 0 


ريم ل المالق الديول 
فو 7 والقوم فيه حلول 
د شفى علبه: أمنه ' القلمل 
شرحه في الكتاب ما يطول 
لي فؤاد عتكم بكم 
ول اهن ) النداة 6 سيق 
0 حد من دوما مفاول : 


بكم مشغول 


» ص "» مسامون « مكان « صالحون‎ )١ 
41: 1 433, 5ه؟ .15 11611 ,775 1 .اممه5‎ 084:١ ابن خلكان‎ (9 
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مه 


انها قوم غيل خر 
وتفرا ا شاعضن .عق إذ1 ما 
وبدث رابة الوفا بيد الوح 
بذلوا انفسا سخت حين شحت 


ثم غابوا من يعد ما اتتحموها 


فلتي إلى السول : فل 


نارنا هده نذي ٠‏ من لميد 


منتهى الظ ما تزود منكا ال 


:هنا وزابرا امراافة الرسول 
لاح للوصل غرة وحجول 
د وثادى اهل اللقائق : حولوا 
بوصال واسصفغر المذول 
بين امواجها » وجاءت سيول 
مه 5 طلوله_ا مطلول 
ري. بليل » لكنها لا كد 
ل 6 والمدركون. ذاك قلمل . 


ثم غر في نايا القرن السادس فنجد ابا العباس احمد بن مد الصنباحي الاندلدي 
المشهور يابن العريف ( ت كام و ح- ١١1١1‏ م ع( »و كان من كمار الاو اماء المتورعين» 
له الكت المتعلقة بطريقة القوم وله نظم حسن في طريقتهم ايضاً ٠ )١(‏ وفي شعر ابن 
العريف تمتزج الكناية بالخر بذلا البقاع المقدسة في الحجاز مع شي قليل من 


الصناعة 5 


حدنا انط وقد لالد بدن 
سارت ركشهيم تتدى روائحها 
نسم قبر البى المصطفى لهم 
يا واصلين الى الخختار من 00 
انا أقمنا على عذر وعن قدر »6 


د كليم بالمي الشوق قد باحا. 
طييا يما طاب ذاك الوقد اشباحا ٠‏ 
روح اذا جروا .مه وه راحا + 
رم جسوما وزرنا محن ارواحا . 
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ولاحند الرفاعي ( ت بالقاهرة 4ه م >- ١١45‏ م ) ارضأ شعر على طررقة الصوفية 
مه 50 

اذا جن ايلى هام قلبي ذم انوح كا ناح الخام المطواق . 

رئوق سعاب مط الهم فالا لوحتي لجار اام تتدفق 

سلوا م مرو كيف بات اسيرها تفك الاسارى دونه وهو موثق 

فلا هو مقتول فق العتل راحة  »‏ ولاهو بممئون عليه ف ظلق . 

ولاحمد الرفاء ل ي اقوال مختلفة » منها ( الشعر الى :)١5١6 15١:١‏ 
« انظر الىالنخلة 1 رفعت ر الل الله تعالى :تقل حملما علدا 6 ولو خلت مها حملت ٠‏ 
واذملر الى ا ا وذضعت نفسها والقتث خدها على الارض جعل ثقلها على 
ور يه » : 

وكذلك لالي (١‏ عأي.م در ن الخطيس ( ت عراكش ١041م‏ - ١١460‏ ) شعر الي 
التوسل (5) : 

0 ن القصائد الصوفية الرائقة في هذا الدور قصيدة الس بروردي المقثول » شهاب 
الدين يحى بن حش ( اقل عل لاه م ) (*) : 


أبداً دن اليكم الارواح ووضالكم رجام ا والراح 


وقاوب اهل وداد؟ تشتاقتكم والى لذيذ لتائكم ترتاح 
وارحمتا ' للغاشقين تكلقوا بكر الحصة والهوى فضاح 


بالسر أن ياحوا"” تيا دماؤهم وكذا ذماء الناشقين تياح 
واذا همو كثموا تحدث عنهم عند الوثاة المدمع السفاخ 
ويدتث سشواهد للسه هام علييم فمبأ لشكل ام ثم انضاح 


ابن لكان ١‏ : بإ؟9 


اَن لكان ١‏ 
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-- 4 ؤ | سب 


صافاهم قصةوا له » فقاوهم في نورها المشتكاة والمصباح 
يإصاح » لبس على المحب ملامة انلاح في افق الوصال صباح 
لاذنب لاءشاق ان غلب الحوى كتاتهم فنا الغرام فباحوا 
عضرا بانفسم وو يلوا ا ١‏ دروا ان لياح ر باح 
ودعاهم ‏ داعي اللقائق ذعرة فغدوا بها مستأفسين وراحرا 
حضروا وقد غاب تشواهد ذاتهم سه 110 راوة وصاحوا 
افناثم عنهم وقد كشنت لهم حجب البقا فتلاشت الارواح 
فتشبهوا ان لم تكونوا ٠*لبم‏ ان التشبه بالكرام فلاح 


ثم ان آخر من يحسن الاشتشهاد به في هذا الدور ابن امعلم الواسطي الشاعر 
(ن اكمم*56اام) ٠.‏ ل يكن ابن المعلم صوفياً 6 ولكن سعره رقيق سبل 6 
عذب المعالي يدور على وصف الشوق واب وذ 5 الصمابة والغرام » فاستثيد ب»ه 
الوعاظ وغنى به الفقراء المنتسمون الى احمد الرفاعى )١(‏ : 


ب 8 اللي ريط الور عن 
انْ شارف الحاديالء ديب لا'قض بن ني » ومن لى انْ تبر عيق 


لو / يكن او ليى والهوق بتلاعه م ل كالهنون (؟) . 


وهنالك قصيدة لا يجوز ان تم القول في هذا الدور قبل ان نذك5ها »لا لا فيا 

من الشاعرية ولا لشهرة صاحم بها ؛ ولكن اشبرتها هي 0 القصيدة هى 1 
بالفرج بعد الشدة والمشتهرة باسم « المنفرحة » وهي للشيخ الي عمد الله مد بن اد بن 
ابراهم الاندبي القرشي احد كيار العارفين من المتصوفة © حسب روابة 


ان خلكان 2910 
على : على العامرة ‏ ك: أنه من العزة الالحمة ٠‏ التلاع ٍ تلعة : مسمل الماه 
ا قاس ل ن الملوح » مجئون بتي عا عور ( أراط تدل هده 
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د وول 
البى ” د 564 ن 96 )6 زان كانت نستيا الى شاعر بعيئه موضوع تزاع : 


000 1 3 
2 استدي » ازمة 0 6 تنغرجي » 


وظلام الايل له سرج 
وسداب الختفير له صمطر 
اتتتعت - يوان افدى 
القران بقالب ذىي 

الخلق ‏ هداتممو 


هذه القصدة تبلغ اريعين 3 ٠‏ وى على سيريا ركيكة المعالم. والثر كيس 4 
4 ان 1 من الفاظها ارذا على غار المنبج اللاغوي الصحيح وعلى غير قوأعد المرف 


١؟‏ الازمة : الشدة » وهي هنا مبنية على الذم لائها مثادى ٠‏ ويغلب على الظن 
ان الشطر الاول من المطلع قول اصح مثا فاخذه شاعر- المنفرجة وضمنه » قال ابن 
حجر العسقلالي في الاصابة # مظبعة دار السعادة ى مصر » الطءة الاولى سئة 
هده( 768:4 ) : إزمة: بكسر اوله وسكون الزاي اسم اعرأه 
والمراد بقوله : « اشتدى إزمة” تنفر جي » 6 أمر أ اسمها إزمة اخذها الطلق فقيل لا 
ذلك » اي تصبري با إزمة حق تنغفرجي هن قربب بالوضع ٠‏ ب والذي ننبني الى هذه 


الملا حظة 3 ا الشيخ عمد الله العلايي : 
9( الركم “عار الوب ! 
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الرو الصابع 
دروة الفن الصوفى فْ الادب العربي 


ويقع الدور الرايع من تاريخ الادب الصوي في القرن :المجري السابع ( وااثااث 
عشر المرلادي » ٠‏ وفيه بلغ الشعر الصوفي العرلي ذروته ٠‏ ويلا النصف الاول من 
هذا القرن محر بن الفارضو بحي الدين بنعرلي م وما صاحما الا ثار الصوفية على الخحصر . 

اما عمر بن الفقارض (ات 5*5 م حت ١١5‏ ) فكان اسعر شعراء الصوفيةالعرب» 
ويمسكن ‏ مع التجاوزب ان نقرنه يلال الدين الرومي ٠‏ ولكنه في الناحية المعنوية 
العفلية كأآن اقا ل من معاصره بحى الدين بن عر لي (ات 5*2" م ع ١١4١‏ م ) الذى جمع 

في ماكتبه جمبيع ذنون التصوف فتكان في هذه الناحية اعظم الصوفيين على الاطلاق 
الا ان ابن عرلي كان من التاحية الاددية اقل قيمة من مر بن الغارض ٠‏ وسعره ارضا 
أدنى سرف من نه ٠.‏ 


وستفصل اكلام على ن الفارض وابن عربي ف الفصلين السادس والبابع 


الر رم اخاس 


تقبقر التصوف العربي نحو التوسل - ذروة التصوفالفارسى 


10 التصوف الترى 


يذم هذا الدور اعقاب التضوف في الادب العرلي » وفيه يتراجع الشعراء العرب 
عن موقن وحدة الوحود ا والاحاد الى العتوسل الى الله وهك م ار موق والكلام على 
التقوى وفضائل النفس ٠‏ وكذلك بلغ التصوف ف اللأدن ب القارشي د رواته تخي ٠‏ عمولانا 


حلال الدين إل رمي 


ثم لا يحوز ان مم هذا الغضل قمل ان ذشير الى الادب التركك » 
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حملنا الى مطاع الععر اعادررثُ 7 


0 
القر ان 


و 


> 7 


| 9 5 7 اليم إلؤ. 
المعروف السشاف كه ولد 


وك ١‏ إلوء ل 
يي سسة زر 35) جندوب ١‏ لإند 4 ٠‏ 0 
0 8 - 


صوفما له ٠.وشحات‏ وازّجال )١<‏ . 


3 1 1 
سعميءل 
أ 5 


له الوكى :0ه ا 


نيأ 


4.* الكلام 


7 


ةا المدائيم الذدوبه 


حواان ا يور 1 


١17‏ ؟ 


0 ٍِ 22-- 


]1[ .اممه5 ,274 1 رآى6 ,1352-8 :2171 


7 ,6 ط!اءع1 ج1١‏ 810 ,اغارل] ددم" "تع1أع1 8 220 ,337 11ث9ل3 (2) 


5 


ات 
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جك )حب 


فاه اشتبر بقصيدتين يمدح فيغا #داً رسول الله صلى الله عليه وسل » تتجلى فيعا 
عاطفته وتبرز فبهرا اغته ال بلة ويتحلى فمه) اساوده الرائق الغذان ٠‏ اما اخخدى هاتين 
القصيدتين فهى المعزوفة بالهمزي الشوية : 

كك رن ركتك ‏ الإمياد. 4 عل 6د طارتيا اه 

ل ساورك ف علاك وقد حا لليف كنات درم وسناء 

رمقلاك هنانك الل ني ك1 لل النسرة الاء 


أنت مصاح كل فضل فا يص در الا عن ضوثك الاضواء 
لك ذات العلوم من علمالغه ب ومنبا لادم الاسماء 
تزل في ضائر الغيب - رلك الإميسات ٠‏ الااء 
0 فترة من الزسل :الا بشسمرتة “قومبا. .بلك ٠‏ الانمباء 
بك  '‏ الفصور ‏ قشو اناك غلناة ‏ يعدهيا” علياء 

هده اميه لمق موجز لماة الرسول في خيال قريب الماناول من الشعر 


السبل الرائق 


٠. , 5 .- -. ٠. - ٠. -‏ 74 
اما قصيدة الموصيري العانية فغي المعروفة بالبردة او بالبراة على الارحح » ذلك 
٠. /‏ 4 ِ فنيية ا - 
للا*ن الاردة هي قصمدة كع دن زهير نينانت 2 ٠‏ لفسماح الموصاري قصدنه 


مرحث دمعا حرق من مقلة يكم 9 


ويحاول ان ل فممأ بعظمة مد عو ارّنات ث بارعة فيقول :4 دلى الله عليه وسلم : 


0 ع8 يو * 
من انرا الظلام الى إن ل حلي قدمأه الدعر من ودم 
2 :1 5 :0 0 7 " ” 


ارمق قر املف احثاءه » وطوى .٠١‏ نحت المدارة كشحا مترف الائدم:. 


3 4 5 ُ 03 و 1 
وراودتنه الال الكشم من ذهب عن نقسمأ 6 فاراها 
35 1 18 0 1 0 0 7 
واك ا زهد 0-0 3 ز ضرور رلك © إن الضرور - لا عدو على العهم 0 


كله لس الى انا مرو عق د لوم كر الدنيا من العدم : 


أ ا ]ث2 ١‏ || 
مد 57 الكو رق والعقل ّ ا دهن عرب ومن عجحم ! 


5 
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! علمنا فلم ردت و نم ٠‏ 
|* 1 .إن ب 
واره حار خلق الله كام 


يُ اؤاهاءة و لاد ف له 


س 


أما البرعي فهو عمل الرحم دن ٠‏ إل البرعي البمى الذى حاور في اللحاز وتوفي 


قرب المديئة : وجميع «ؤرخى الادي الى الآن جمعون على ان البرعى من احماء النصف 
الاول من القرن انام س اجري : لعن الاول من القرن المادي عدر الميلادي) . 
ذف 7 ١‏ رو كاحمن 660و عه 3 بلا ردب 4 مس كين ُْ 2 ممح م المطبوعات 


العردية ا 526 ع2 واستاذى الد > كدور يوسدف هل 20 عقن زددان ع 


2 تاريخ داب الاعة العرسة اك ار خش الو و وان كان / دؤرحه بل 2 ملع ثقر 
. ب 
توي أقدمهم مجك 00 هم( 69( 0 


, 7 ل ' . 4 8 ٠‏ وام 25 5 ٠‏ 
ولكني حمها اردت ان اختار من سدع ره وَصح 2 وى ان خصائص هدا 


العلاء لد رى) ٠‏ فءدت إ لو 1 راد د متا فاذا دضعف اللا سلوب وايتذال المعاللى 


البجدا ١‏ مكنم ان ن تسكون من ٠‏ الف نْ الخامس الهجري ) عصر الممردف الرذي واببي 
وركا: ال لك توحىي ا ل باحر زمن لشاعر 1 م الى وحود ده يذ عدك القادر 


الحيلالي (ع2 ده ادن الها رص 40 والبوصيرى:( , 7 ت 515 ه ) فيقول 007 


5. 
3 


نْ والفريةين 3 من عبجم وعربان ٠‏ 


9 1.1مم5 ,259 1 641 (1 
[1[1ع26 (2 
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- 4)١؟١أ‏ اس 


وذلك تقليد للموصيري ظاهر » بل اخذ” حرفي عنه » فقد قال البوصيري : 


لكر يران ابد اليد 
سمل الكونين والثقا. 


و 
5 ام مه 20 ه . 
نْ والمريعان دنْ عرب ومن غضم 


ثم اننا اذا رجمئا الى تاج العروس وجدناه يقول ( ه : 57# ) : « ومن المتاحرين 


الث ع0 المفلق عمل الرحيم بن ٠‏ احد الير 


ي عى مادح المصطق 4 وله مقام عظم دملده 04 


30 مد مرتضى 1 مؤاف تاج العروس توقي سنةه ١١١‏ 0 (1م)02). 


ؤاذا عار :ا ذلك أ ببعض الدين 00 البرء 
ب أن 0 © ن احماء 


09 1 م ينا 


ظلن الى ان ١ل‏ 
)0 0 عشسر 0 ( 1 3 


ل . 


وسعر البرعي مدانح لدوبة 
بال فس الدوفي : 
0 0 


خامها يفؤادى 


ضردكت ري تَّ 


2 


الخلالة 


ا اوطا! 4 لافيت 


قمر محا دين بالهدى 


00 
قل ي الاوائي طال مخراها 
0 جد بين" لو وقفت » 


مأ ارك ىق 


ا 
7ه 


تلن الك فض 


الكوما عات 


فاوحدها 


١‏ “راحغ زيدان:؟ 


ىق الاكثر » ولكن 


ئ من الآافر أد الذي نات اس ركم زغأة 


الهرن العا ا الهجرق 


عددا من فضا بده العسق احيانا 


منْ قمل فاك دمدى لفح الوادى 
بلادها ويلادى» 


التكال الحادى 
وأذل اهل النغى والاللاد 


ع يذ دان 


3 
ععحجيل ف 
5 .- - 


يي 


و 0 
مع بعل تفيل عناها ودسراها 1 
نقص في الى شكوانا وسشكواها ! 
م استيدنت وماءها الضافيومرعاها 0 


سوق ل الشام ايسكالي وأيكام 
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مما ال د 


م هب من حملى د سيم صما للء ور اليا واشعالى واس أها ٠‏ 
ولا عرق المارق المي مماسمأ اليا واسمرلى وهنا ا رها 061 
تمادرت من ربا مايق , 3 1 5 صو 50 الله ناد اها ٠.‏ 
ومع ان مه الاول مدح ارول ؛فانه يتغزل بالكعة '( ديوان ١؟‏ ) وركثر 


كر المشاعر اكرام ا يقرب خصائضه من خصائص الشير الصوفي ٠‏ ثم ان له 


اتصالا بالمنصوفة ومديا فيبم وتصوفا ظاهراً في ديوانه ( 1١‏ 25 كمع ده مال ) . 
. 3 00 تت 


تقدموه فات 5 له تفنيات 64 


عر على النفعس ى تذاياها رياح باردة او حارة 6 فمن حمل 


شعره العدن ( ديوان 5 ؟ 01 

1 - ا 
0 احخب اللا قوم دعرقون دل4 
عدذابه عند ثم 00 ع4 
ل كا الشركة 


الى اورى لغيري 6 حاكن نسالتى 


وطالما س جعت وعدا دذى سم 


ذرو 5 : الآادب الصوثي الفارسي وا 


بلغ التدوف الفارسى نْ ناحمته الادبية ذروته ممع 2 الدين اأرومى 


ل على || 


١‏ برع : مقاطعة في اليمن منما الإرعي ٠‏ لاحظ ان القافية خطأ : اسبرها مع 
سسراها ا 0 29 الوهن : وتتصت الليل او بعده 
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55 ؟5؟| حم 


الا ي اللْرْئوي - ع حياة الي الدد دود بن ادم السنالي الغزنوى 
(ت 4ه مح ٠٠١١م‏ ) كثيرة الحوادت ٠‏ ا في او لامره متصلا بلاط 
.برام شاه ساطان غزنة ثم اثقاب ءا أصوفياً ٠.‏ ومع ان السئائلي احد مشاهير الشعراء 
الصوفيين في تاريخ الادب الفارسي » فان شعره لدس من الطبقة الاولى ٠‏ على ان الذي 
معنأ من آثار هذا الشاعر كتاران : « ديوانه » و« حديقة اطققة م وكلاهها مثُنوى 
( شعر مزدوبع لارباعيات ») ٠‏ وشعره في الديوان احسن جداً منسّعره في حدرقةالحقيقة) 
حتى ان القارى. لبشك في ان ناظم الكتارين واحد ٠‏ تتأاف حديقة اللقيقة من احد 
عد الى لمت 3 الادب والاخلاق » اكثرها ذات انحاه صوي ٠‏ وهى تتنارل التوسل 
( مدح الله وتازيهه) وم.ديح الرسول والسكلام على الءمل والمعرفة والحتكمة والى » ثم 
تتناول مدح السلطان بهرام شاه ٠‏ والوزن الذى اختاره سئاي لشعرة في حديقة اللقيقة 


لف 


بارد غير جداب 4 واكثال مه ن موضوعاتا واغراضا غدّة كثيرة الحشو )١(‏ . 

قرض الرسر العطار 5 ولد ؤريد الدين ألء طار في نسابور وتطوف في الملاد 
فزار العراق والشام ومصر وافئد والتركدتان ثم عان إلى قعل اانه حدث وق و 
تلمك /ا" م( ١+٠‏ )5 في الاعم الاغلب ٠‏ ولغر يد الدين العظار 0 مهمئأ إن عرف 


5 2 مظرر الاعا حجرت يْ 00 الامام علي 6 و 2 تذدكرة الاولما "2 » ْ ثرا 


جم 
الصوفيين 6 و« بثدنامه ( كتاب المشورة ) » » وهو كتاب عر بنصائح ف 
ذا السلوك » ثم « منطق الطير » وهو احسن كتية موضوعا وامناوراً ٠‏ 


اما 2 منطق الطير 6 فديوان شع رمرق قه ارلعة اللاف ا ةا » إبث طردوح 
( مشثنوى : مثنى ) ٠‏ واما تضرع فير كد النفس الى الله » 0 في قناع صوفي 
هو قيام الطيود , رحولة مص؛ مة فو ق الاودية السعة 0 36 حدل اف للها 3 5-0 


0 راجع حمار مقاله م؟ م ١6١‏ 
,© 1061 111 .151 إإعمسظ 317-320 11 عمكوحرظ ,أ 
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0ت 


ودقابل لقتعا علد العرب . و ددر فردد الدين العظار ا لسيورع الى الققة العظمى أو 
الله » اما سائر الطيور فهم الساالكون في طريق التصرف ٠‏ 


39 


وتتلخص القصة ف م يل : 


اجتمعت الطيور لتقوم بالحج الى مقر الس.مرغ وارادت ان تؤمر علييا قائداً 
فاخةارت الهدهد )١(‏ . ولا قام المدهد خظل ) واطاق في الكلام على الر<لة 4 اخدت 
الطيور تعتذر عن القيام د السفرة 1 فالململ لا بطرقمغفارقة اأوردة 4 والبطة ل تصاد 
على فراق الماء » والحجل مشعلق تسسحى امال 6 والذسر با ر:نازل عن لقب للك 
الطيور ٠٠٠‏ ولتكن الهدهد فد هذه الاعذار كلها »6 فصممت الطيور على البدء 
اسمن العالد امسانلن المدهد اكلام على مشقة الطريق ذءادت الطرور الى الاعتذار 
وعاد المدهد الى تفثمد اعذارها ٠‏ واخيراً يقت مع المدهد دقية .من الطيود سافرت 
معرفة السيمرغ عرفت نغوسها ٠‏ فهذا مثل لساوك الصوفي في طريق المشاهدة الى الفناء 


يْ الله (؟) 


0 لمر دكا "انا الف مصلم الدان معد ىالشرارى لت 2 34 م 
1511١ -‏ م ) فلس صوفيا على الحصر ٠‏ والكن الصوفية كانت في ايامة شائعة » 
وكانت تعابيرها دائرة على كل لسان فظبر بعضها في سّعره ٠‏ والغا على شعره الححكم 


ا التصوف 7 


و 0 م - اده 5 5 5 
وسعدق شاعر غز ل ردمق له ثلاية جاميع مسوورة هى كسان ١‏ حنائه الورد ع( 


)١‏ راجع القران الكريم 0؟ ٠١:‏ 6 شورة الثمل وكيف ان سليان اختار المدهد 


رولا لَه وفصُله على الطمور ٠‏ 


2( 01. 820126 11 506-9, 513-4, 519, 28611 16 
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--لمم؟أ سه 


به! ٠ 4 ٠ 5 ١ ٠‏ م 3 
وبدثان ( اخد فة ( وغزل 600 ٠‏ ومن سَعغرَه الذى يضمن كثيرا من المحكمة وقاءلا 


4 


دن النصوف قوله )0 منة ولا الى العردمة ( : 


فاق طين الاوطان عرس سلبان ” : واشوا 7:15 عبل اران 
يوسف »> وهو ملك مصر :نى ان يتكون إلشحاذ في كنعان (5) 
ولسعدىق الشيرازي نظلم قَْ اأعردية ايذ] 4 ا فرة : 


ان. هخرت الثاس واختريت. النوى. . ل1:. تاوموك.. إفان. . العدر .بان 


3 


رمن عرج ظبرق يعد ما 3 امنثى وقوامى غصن بان 
م 5 5 3 


طالما ر.صلت فل آسد ١‏ الشرى. . وبعييت. الموم - فنشيى الأمليان 


ع غوق رعل ايام الدع 1 وانقهذى العمر ولدس )2 ؟( الاطسات 


+ 


عبرل الر مم الر وى ومولانا حلال الدين الررمي 2-1 -1117م) 
فارسي الابل ولكنه سكن يلاد الروم ( اسية الصغرى ©) فعرف بالزومى ٠‏ ويمتير 
جلال الدين الرومي اعظم شعراء الصوفيين الفرس > بل اعظم الشعراء الصوفيين 
بإطلاق ٠‏ وديوانه « مثنوي » جدير بأن يعد في مصاف الشعر الخالد على وه الدهر . 

اختار جلال الدين اسم « مثنوي » لديوانه العظيم قبركا ثالى القرآن التكريم فيا 
يبدو ٠‏ وينطوي هذا الديوان على اسرار الصوفية واصطلاحات الصوفيين وتعابيرهم . 
ويصف جلال الذين في هذا الديوان « طريق النؤس المطلفة فوق مقاماتكر ( الوجود): 
5260-7 11 عمكمنرظ (1 
27 كدان : حجثوب سورنة 6 فلسطين . راحجع نص المرثين بالفارسية ص ١١7”‏ 
*») الللستان ترجمة الخواجا جبرائيل الخلع ( المطبعة الرحمانية بمصر ١4*٠‏ مع 
ماص !ا" 


قر ُْ الاصل 1 
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485 ١ 4 شه‎ 


من اماد الى النبات الى الانسان الى الملاكة راجعة الى الاتحاد بالعلة الاولى لأوجوذ 
كله »6 بالالوهية 2١(‏ . 
وخيال جلال الدين خيال خصيب راثق » فيه سمو وفتنة يتمثلان في عمق سُعوره 

وبديع تعابيره ٠‏ ولكن له ايظا مداوىء لا بعرى ٠نها‏ غيده من شعراء الصو 
كالتفكك في الاساوب واله:اقض في الآراء والاحتكام » وذلك ناتج بلا ريب من 
التكلف فيااصناعة والاغراق فيالرمز ٠‏ وانا احب ان اضع امامك بضعة ابيات لال 
الدين الرو «ي.ماخوذة من مطلع ديوانه« مثنوى » ومنقولة الى الشعر العرلي نقلايجحاول 
ان محفظ عليها ثومما الاول . قال يشكر عن الناى (5) : 1 

ر الناي ما رقص ويجكي هو يشكو من الفراق ويبكي . 

: إلى قطعت م صا فى الناس كلهم من غناي : 


ل 


, 3 


صدرا مقطعاأ بالفراق لابث الألام 


من 4 اسواي 
ل من غاب عن دوه و كيدا(5) (ز زمان حدى بعودا 
ا ف أها : لزنا ١‏ 

2 ل 9 وفق هله عسمالر الزمان أو ُِ سهاة 


رَ 


كليم ظن 'اننه لي عبيب وهو عن سر خاطري محجوب 

ان سرئى يا صاح لني يذيعه ‏ غير ان الأذان لا تستطيعه 

ضوت' نالى. .ناز وما هو ريح كل خال مق :نابم :فهو دح )0( 
نار الغرام في الناي تلفى وهي غلىي الغوام.. في .الى عن 

ان ذا الناي إن تادى أنيذه 4 يك الزن 
١‏ حمادى الاو لى ١٠55‏ 


*؟ أذار 4و١‏ 


حقاه 00000 


0-,519 ,516 ,506 ,428 11 عم ه121 1 
الناي آلة موسيقية من آلات النفخ تعمل من القصب ٠‏ 
القضماء 5 النبعة من القصنس »؟ مكان دمت فيه القص بكارة 
اللي سمدلمأ اشواق 1 0( كيدا : فغل ماض, مملى للمجبول 


من ناره : من نار نابي ٠‏ فهو ريح : لا شي 
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اءة#م د 
ماا اشراري _- حافظ الشيرازي اشعر شعراء فارس المتاخين » وثم 
يلقدونه دلسان الغيب وترجان الاسرار 2219 <تى اهم ارنشدون : 


آأق حافطل << اشرارى اننا كأشفت > هربوزارق 000 


واسم الشاعر الحم في مس الذين مد »6 اا « حافظ » فهو اسم مستعار (9) ٠‏ 


ولد حافظ في شيراز نحو سنة 76١‏ .م( 180 م » » وغاب عن هذا العام الثاني 


. 


حو ,0 ذؤلام( 1م "!| م 1 وعثاز حافظ الغيرازي يانه اسع ف سعرة خصائص 
الشعراء في الغزل ثم اضاف اليبا خصائص ذات طابع شخصي ٠‏ ثم هو اعظم الشعراء 
الغر اين ف فارس 4 ومن احسن الذي نظموا ىْ ا خر . ولامثمازه يكاين الفن غاب 
على الذن أزه شاعر صرفي 00200 

ول بفتن حافظ الشيرازى قومه فيفارس فقط يلفتن اهل الغرب ايض » ويتكفيك 


ان تعلم ان غوته سيد شعراء المافية واحد اعاظم شعراء العالم قد قال (6) : 
وان 'الذى .بغرف. من عافظ . نعف ما ذى .به كلدرون 


وكالدرونهنا الذى اسار اليه غوته هر بدرو ده لا فارقا ( ١١4١ 1١1٠-٠‏ 0 غ2 
وهو شّاعر اسمافيوروائي مشهور ‏ اجمع الثقاد علىان شعره رائى عذب (0) ٠‏ ولقد عبر 
غرته بقوله هذاعن مشكدلة شغلت في اوروبة العقل العلني الذى احد 
نفسهة كن زمن يعسك بالدحث عن صلة اأشعر الاسلامى الشرق بالادب الغربلي50) 


وما زالت تشغله الى اليوم ٠‏ 


#) هر : كل ٠‏ راز » رازي: سر 
71 111 عدىه:8 (1) 
23 511 .:دظ .عمط (2) 


,2 21185 151.1 .عم ,293 111 عمكوءظ (3) 

3,17 1611 .1اع7؟18,9 رعطاعه6 (4) 

,95-6 197 ,81 .عصك .أن ,و8322 19 06 صمئزءع9210,) (5) 
.3 82611 (6) 
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و ل 


بول الاسم اخامى يرجع اصل الشيخ نور أأدين عبد الرّن اللامي الى 
بلدة جام في خراسان حيث ولد في *١؟‏ شعمان 4١7‏ ( ”7 تشسرين الثانى ١41١4‏ ) .اما 
موته فكان في مدينة هراة في ١4‏ بحرم 254 (.5 تشسرين الثاني ؟ ١١5‏ ) لى العام الذى 


خرج فيه العرب من الاندلمن واكتشف كراومنوس اميركة . 


عدب 0 اما اسورز ممع ره قرصة يوسشدف وزلمخا الى بئاها على قصة يو سف والى نعم أبعضيم 
َ 1 : ْ ( 
بإنما نشيد الاناشيد في الب الصوقي ٠ 2١(‏ وبها تائر غوته حيها نظم محاورته 


« ز ليخا » (0) . و كذلك له كتاب نفحات الانس في تراجم الصوفيين ٠‏ 


ومع الخامي بلغ التعميز عن الانحاه الصوني وعمدة وحلة الوحود ف الادب 
الفارسى ام صوره واوضح دمانه 0 ' وللجامى دعاء بعار عن هنا الانحاه وه لذن 


العقيدة بورح ») كان الخامى بدعو فيقول () : 


صمرة الحامى ._ « المي » المي » خاصنا من الاشتغال بالملاهي» وارنا حقائق 


الاشياء كا هي » »واقشع اللهم عن عين بصيرتنا غشاوة النفلة وارنا كلشي٠‏ كا هو : 
ولا نحل لنا صورة العدم في صودة الوجود» ولا ترخ لثام العدم عبىمالالوجود > واجعل 
صور اأوجود غراة لتحليات حمالك لا سنا للحداب والبعد بل ا حعل هده الرسوم وسملة 
الى العم والبصرلا فيدا لجل والعى كل ماقام اطرمات ولمسوانيناء فلةترتكرنا 
الى انفسئا ولكن امنحثا النجاة مئها وهمئا عرفانك ٠‏ 


9 1061 131.111 .عمظ ,532 ,531 ,507 ,485 111 عمبوه:8 (1 
01-6 ع0 (2 

)3( 21072 111 58 

)4( 8510172 111 


9 
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الرذت اتا لم يكن كت فائدة من :درسنا الادب القر 


١ 00 00 6 3‏ ها فى إ-ه 1 7 5 
لو | 0 نود ان دشمه على ن الاذدب العهالي كمل.ه 0 حى ء 
! 


في الشعر العرلي ٠‏ ثم ان قدماء شغراء الترك عاسواء متم اولنك 
الثر > سثان هن ٠‏ أو ابلط أسية او الذين ذشماوا في ١‏ سمساه ة الصغرى 100 هؤلاء كانوا 


و 


#ضعون في اننا جوم الادلي لى لعو امل اللا دب الها اردي 6 | في كانت بدورها نا 4 الادت 
العر بي ْ الا كثر » ا عن ٠‏ أن أزلعة الي نظموا في كانت م ا اف اللغةالعئانية . ولعلك 
صورة الادب 0 واضحة اذا قل للك ١‏ ن ن اللعة التر كية ا تصبح لعة الادب 


تل 
والثقافة الا لي اواخر القرن التناسع للمحرة ( إواخن العرن لاس عير 
لاسلاد )() يعد ان |2 قط الادب الصوفي في اللغة العردة ع ن ذروته 6 


ولكن للا دل من 1 للاقنا عَْ فقظ 0 


ان اقدم الشعراء الترك الذين ودلتاليئا اخبارثم ‏ فما يتعلق في موضوعنا ‏ شاعر 
عه احمد يسوي توفي في باسق بالثآر كسمان سئة 1ه ه ( ١١053‏ م). واححمد يسوى 
كد مؤسس المذهى الض 037 فق اواسظ آمب » الا انه نظم طبعا ديوانه الصوفي 
المعروف باسم « وكات » او « مثاجات » باللغة التركدة الشرقية» في لمحة اوزيك(؟) 


( لا في اللبحة ا ). 


وكان الاعدقاد السائد من قبل ان جلال الدين الرومي وايئه لان ولد 6 على 
الاخض وههما فارسيان قد وضما أسس الادبي العهالى : واحكن ظير فم بعد اث 
عت ادسين عانمين هاتآ ف سه الصغرق قبل ا الدين الرومي واهنه ووهما 


الامة العثانية يذور ادبا الاول ٠.‏ هذان هما احمد فقيه الذي عاش فى اواسط 


7 117 ,151 عضظ .1ه (1 


5 1[ ,151 .عصط ,72 1 اطق (2 
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الهرن السابع للبحرة - تمده سي اد مره 


نظم قدة يوسف وزايخا (5) وانتهى من زه في 6* رج ١١ (١ 5*٠‏ انوار 


ايضا شاءر ترك اخر اسمه علي 


0000 


اثنان : اولما ان الخصائص الادبية لاشعر التري 
نصائص الفارسية (4) ٠‏ ولا حاحة ينا الى العوّل 
كانت عر ربية في أساسيا -. وثالى الامرئن ان اللئة التركة 

ف النائدة ق اة المعرى > لا فى الياطة 


ولا ال 1 االوميةاب] 06 


وسدو ان مولانا حلال الدين الروه ي اعظم الشعراء 0 على الاطلاق م كان 
دعل ان سكن لذ ا اروم ) ا الخد رق ١‏ يتملح قد بنظم اب 1 ى في اللمحة |( |[ تراكية(1). 
عق ان ابن 0 الدءن البكر »6 وا“تمفه تلان ولد ١‏ ل رج ا ح ١‏ 
تدمرين الثالى ١١7‏ © كان اول من نظم في اللغة التركية الحديثة ( في اللبحة 


المثانية ) 


لف ساطات ولد ابأه حلال. الدين فى وكاشة الطريق]ة المولوية 4 وةلده 


ديوان سعر ب على ط, بقة 3 ردرح ) موق َ( ونعاى 2 0 .6 وضرر 
الصوفية . ومع أن « ولدثامه © منظوم بالفارشمة فان فيه أبساتا اي الرو ميمه 0 :. 


وتعد ادءاته التركة َّ هنا الديوا ن - وعددها ماثة وسمة وحمسون دما لان حلي 


,287 117 .151 .1(:)1 
رلا 11551128 ,72 1 طط1) (3 


.3 1 طط1) 4 
039 17 .151 .عطط (5,6 
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ل 


اللغة التركية الغردية » وان كانت لا تزال اقرب الى الاغة السلجوقية «ها الى الثر كية 
الحديكة 0000 


و يكن ن مقام ساطان و لد في اله صوفية كقام ابره » ولا كانت .له 4 


أبمه ايضأ ٠‏ رمع أنه شر يعار ف يانه لا سفن الر كمة؛ وا نسعره دن حم ث الاعة ا 


صعدمص- ٠‏ ونكقيه 1 انه ردا اح ابن 000 0 
هر ٠غ‏ - - ٠.‏ 5 


ومن الشعراء الدذين قلدوا حلال الدين الرومي ساعر 3 0 ن ابرد الشخصا نت في 
أ 


الادى الترى » هو يونس الا'مرىء نسمة الى قرية أمرة (*) ٠‏ 


عاش يونس امره في الصف الاول من القرن الثامن المهجرى ١‏ والئضف الاول م: 
الدَرْن الرابع عثمر لاد في غرلى اسية الصغرى قرب تبر سقاريا » ودفئفي قرية أمرة » 
ولذللك يعزك بشم يون أعره ٠١‏ كان يرفس 000 ضرفا :الف “من الكين 
كتاب عرآةٌ العاشقين ومشسكاة الصادقين (4) ٠١‏ وذهبى كتنجسكى 0 الى ان 
يونس أعره كان ملماً بالتركية والفارسيةارضاً لما في شعره من آراء جلالالدين الروهي 
خلا نج درم الذي قال بانه كان اميا لا قرأ رلا يسكت »و سكن ع١‏ كثرة آزاء 1 
الدين الرومي في ديوانه »مع ما م ن تفاص ل القر لبالا تصال باللهويوحدة الوجود» الى 
ان تلك الآراء كانت في ذلك الزمن شائعة .في البثة التاكية فوجدت مستقرا في دعر 


. 4 0 2 ء.‎ ١ 
اولس أعرة اخ 9 وسواء ا كان يوس رم اما ام كان ص ودقرا الخط ( فانه نظم‎ 
١ فى اغة ال* قدا يد لات هل ا[ ال شق الأه ل الى الذكيا‎ 
في لعة الشعب العامية فعمل بدلك على ابرار ستحصم.4 الادى الثر 2 والايتعاد به عن‎ 

خصائص ن الات الفار 


1١ .عضظط‎ 151. 1١7 7. 
2( 61 1 153, 154, 1801:0711 111 


165-6 ]62 ,199 1 طط1) (6 8 11217 (5 
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دوخ ل 


وتدوز صوفية يوسف 0 الوجود على 1 ايها تكونوا فمنالك 
الله ) ل ا ن قوله تعالى : فارا كروي وحها الله 00706 


وهئالك ساعر قدم آخر دحل سعرة ف ع 0 الآادب التري الحددرث 1 هو على بنْ 


المخلص بن الشيخ الياس المعروف بالشيخ باشًا العاشق 4 او باسم عاشق باشا »6 وهو 
ساغِر صوثي قديم عاش في الاناضول ( 5 الدغرى َ( وتوي ف ١‏ صعر وغنرف ا 
( * تشرين الثالى ؟*؟١‏ ). 


نظم عاق ١‏ ذا ديوانه على طردقة موق أ و إنعه على الارحح 2 غردت ثامه يل 


وقاد فده حلال الدين الرومي وادنه سلطان ولد في الوزن والموضوع لي كانت 
غاته ان دء رف 0000 لايفقبون العربية والفارسية من هنى حنسه بالمدهب 
الصوفي ٠‏ على ان قبية عاشق باشا في تاريخ الادب التري لست قيمة. ادبية في الدرجة 
الاولى » بل هى قسمة لغونة : ان رض لاوران عي ) لا تزال تلك الى استعماما 
حلال الدين ازيم وابئه سلطان ولد ( في شعرهما الفارسي ) رت ا قرب 
الى التركية الخديثة منما الى لغة سلطان ولد ٠‏ وهنكذا حقق عاشق باسًا خطوة جديدة 
نحو بروز الادب الترك الحديث () . 

وجاء يعد عاشّق باشًا انثه علوان » وكان ارضا شامراً ضوفياً (؛) : 

ثم جا: احد حفدة عاشق باشًا واسمه الكاملى : احى بن يحى بن سامان بن عاسشق 
كا ولذلك دمرقف ,انم عاشى نا وات ان حاكى 1401 ) ٠‏ كان علثني بلقا زادة 
اقدم المؤرخين العثانيين (5) ٠‏ اما قيمته فقيمة لغوية لا شك في ذاك» ذلك لان 


1( 812١17 0 

؟؟. القران لكريم » : ١١0١‏ » سورة المقر ٠‏ 
5 ,1814 ,183 ,181 ,179 ,178 ,176 1 طان ,482 .151 .عض .أب) 7 
0 1 طط61 4 
2 1 .151 .عتزيظآ (5 


تطخ طاذاطا © /دانقاع010/0.ع/اتحاء تج // :ىما 


نل - 


كتابه في التاريخ كان خطوة مستجدة نو تباور الادب التركيٍ » مع ان اغته 


تكن قد استقرت بعد على التهجثات والتءابير والتراكبيب الى فصلت باثيا بين 
اللبجات التركية الشسرقية وبين اللبجة الغربية التي اصرحت فما بعد اغة الائراك_المهانيين 
الفصحى ٠. )١0‏ 
جل 
وهكذا د اذا حن استعرضنا ما تقدم ‏ ان الفن الصوفي في الادب | 

كان الاساس الذى قام عليه الاددب الفارسى فى الدرءة الاولى » وان كان المستشرةون 
جمعين على ان الادب الصوفي الفارسى قد بلغ ذروة ل يصل اليها الادي العرلي. في ذلك 
اهن امنا الادب الصوئي فى اللعة الثر كية فاله ب على الرغم دن اثمنائه على الادب 


الفاردي مماشرة للا فرع من الدو<ة العردية 0 


)»١‏ محد القارىء تفاصيل ذلك فى كتاب 8ذادة1! ب ان « تاريخ عاش -نابتنا 
زاده يقف » فى بعض لسخه » عند سنة +81 ه( 1617م ) 4 ولكن امور < 


7 
0-7 
نفسه عاش مدة طويلة بعد ذلك ٠‏ عل اذه توفي <مّا قدل ان ددا القرن المفجرىي 


العاشر والخاممر عششر لاسلاذ (3-.2ط .نا ,15 عقسطللوون]1 .781 ) 
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الل ايارس 


مر برى الفادرض 


1 3 1 5 171 0 
| رجمته وخصادصه واراؤه 


1 : 2 1 ا : 
ولد ابو القادم شرف الدن تمر بن الفارض 2 القاهرة ف الرابء من ذى القعدة 

2 00 أ 5 2 3 . 8 ٠‏ 
3 او لالاه ( ؟١‏ اذار ؟45(١2)1(١)‏ د على أن حياته كح-ياة سائر الصوفيين 


لست كثيرة الحوادث () » فان القوم قل ان يحفلوا بالعال الخارجي الذى يحعل احلماة 
كثيرة الالوان والمظاهر . 


وسدو لنا انه على الرغم من ان ابن الفارض كان من ا-مرة غير فقيرة .فاه مال 
معد أوله اعرع الى معاشرة الصوفيين والي استسبال شظف العيش () . على ان هذا 
ل كلعه من ان يتوج وان يرزق صما وبندا على الاقل ٠‏ 

وددا ابنالفارض تصوفه بان كان ذهب 2 السماحة ( الامستكان وَالنسدة فيجمل 
المقط< شر ةالقاهرة) فيمتكث بضعة انامتم يعود المىبيت ابيه» و اسكن لم يفتح 0 
الى ذلك اين بشيء . واغيراً اتفقلهما يرويه هو عن ذفسه » قال.: « حضرت يوم من 


0 4 4 / 
الساحة الى القاهرة ودخلت ( مسحد ) المدرسة السسوفية فوحدت رحلا شيخا يقالا 


١‏ راجع ابن خلكان ١‏ :1516 و 462 1.:1نرمن5 ..1خ6. 'ما الديوان فجعل 
ذاك عم١ة'خمهة‏ او مم( 
4 131 511015 (2 
0 111 .151 ,1ع (3 


٠ (‏ 
1 رادع ديوان ؟ 


١ 
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دوعر 


على باب المدرسة يتوضأ وضوءاً غير مرتب : غسل يديه ثم غسل رجليه ثم مسح رأسه 
المسادين وتتوضأ وضوءاً خارجا عن الترتيب الشمرعي ! فنظر كل وقال:: ناغن 6 ان 
ما يفت عا كك فى مصر وإنا يمتح عل كك بالمحاز في الل م أي سسر فم فها الله 1 فاقصدها فول 
9 لك وقت الفح ٠‏ فعامستكت ان الرجل من اؤلماء الله تعالى وانه دتسار بالمعدشة (6»)0 
واظبار الل بلا ترتس الؤضوء ٠‏ فاشك بين بده » وقلت : يا سيدي » وأين أن 
وأين مكة ولا احد رفقة في غار أسور ايم 2 فنظر إلي ان 1ه وقال : هده 
مكة أمامك ! فنظارت معه قراديتك مكة شرف الله ٠‏ فتر كته وطلرةي ا 6 :قل ر تبرخ 
أمامى الى ان دخلتها في ذلك الوقت : وجاءنى الفتح حين دخلم_ا فترادف ولم 


ينقطع اشر 5 


ولقد اتفعثت له هده الالة النفسرة ف «طلع العرن السايع للبحرة 1 ومسكك ك 


مركة خنية عدر عام (66اع انقطع في اثنائما الى العسادة و نظم الشعر حتى اتفقت له 


الخالة النفسية ااتالية » قال عن نفسه : 8 ثم بعد حمس لم سنئة عت الشيخ البقال 
يناديي : يا عمر » تعال الىالقاهرة واعظ ار وفاق وصل عا لي ٠‏ فاتيته مسرعا فوحدته 
ا ٠.٠. ٠‏ فتاولتىدنانير ذهب وقال 0 مهاده لك ك5 كذا 
فيرظ كا لكا وطر عت فى الشد أذ الى فنا لى 46 قري إلى الل ل 
الما ل كا يبيط الطائر المسرع ٠ ٠...‏ فقال يا > 1 بنا هل المي 
وَتَقَدَمِرت وصليت إماما ورأيت طيوراً 031 3 0 صغوفا دين المماء والارض يصاون 
0 ورأدث طائراً منرم اخضر عءظام الخلقة قد هبط عند رجليه وابتلعه وادتفع 
اليهم وطاروا جيعاً ولهم زجل عظم بالتسبيح الى ان غابوا © (1) ٠‏ 


ولما عاد من مكة عام اعتقاد الناس فيه فكان اذا مثثى في المديئة ازدحم الناس 
)»١‏ بطلل العدشة من طردق التجارة ؟ )ديات 1ت" 
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سوم 


عليه بلتمسون ممه البركة والدعاء ٠.‏ وارنفعصت منزانه انضا عذل 207 الدولة . 


رهن صعاته أنه 0 ملك القامة 4 رحيه جيل حسمن ل 0 5 ضام 
: 2 جد مجمره 


و كان اذا تواجد وغلب عليه الحال ازداد وجهه جمالا ونوراً وتحدر العرق 0 
: 00 س9 


وتوفى ابن الفارض بالقاهرة يرم الثلاناء فى الثاليى من جادى الاولى سئة 5+7 
0م او ١؟‏ كانون الارل )١ ( ) ١١68‏ . 


عدم وفر ابعر _. كان ابن الفارض ىُّ غااكن اوقاته دهما شاخص 


البصر لا يسمع ٠ن‏ يتكامه ولا يراه . وقد يكون ‏ وهو على هذه الال 6 واقفا أو 
قاعدا او مضجعا او مستلةيأ كالميت لا يأكل ولااشرن ولا يتك وله تعر 1ك 
ورءئا مر عليه ثى هذه الحال ايام 6 ق| [لأكاسث تملغ اربعين يوم اح.انا ٠‏ و شه مر 5واحدة 
سين نوما صائًاً (؟) . 0 
أم | الشعر فكان دنظمه ؛ ا ايثاء تلك الغييات 


فيملي ثلاثين 8 او اربعين او سي مره واحدة (*) 


بفيق ى اثناء غمنمه مرة دعل مرة 


دبوام رسعره ديوان ابن الفارض صغير النجم لا بزدد ادماته 
وعاعاثة وحمسين يمنا ٠‏ وف 4ه قصيدة نظ نظم الساو[ك وعدد ابياتها 7 دتعانة والسدكن 
بيت (؟) » ولقد سمت ت < التاثية الكبرى » تييزاً لها م العامة الصسطزدى أله ل 2 دو عا 
2 20 1ن 
مائة وثلاثة اينات ٠‏ 


0١‏ ع ابن خلكان : 5515 »4 462 1 اررمن5 ,262 1 1ن 
)0 0 2 ديوان ١١‏ 

4( :ردد كاسن ف عدد ابيات هذه القصدمدة بين سمعاثة وساين ودينسمعالة 
وواحد وسمان ( .980 111 1 .106 ,266 ,188 1711 0 ٠‏ 
0 تردده > فما يظير انه اعشمد على « التائية ااحكبرى » القىي استخرجبا 
هاءر ارفسيتال 21185811 -زء سين ج11 ( فمنا 0 - عارضها بسخةح 
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د .)اب 


وددوان ابن ن الفارض على ضعر ححمه من احسن الدواوين الء ريسة انتسكارا 
ن ثاحمة موضوعة ومن ؛ الحم م اساونه ادضا ٠‏ ومع ان هذا الديوان بدور على موضوع 
واحد 11 على السشعر الصوق 0 فى امب وار » فان ماده ذوات طوابسيع مما بزة . 
فمنالك مثلا النائية اتكبرى الى نث فا ابن الفارض 3 007 نثر ١‏ 
فَّ توب رمرق غامض . ودمدو يلقارفق؟ء ادلم تامل 3 بن | الا دعر ى ىٌّ هذه 
القصيدة ار فأسف مة #طلفة » ولا هو دؤلف مانا فلسة.] 0 محدوداً » دل ثرآه 
« رنثر» الشاراته الشخصة ودبرد. احوالة النقسية سردا بعبدا عن الاستقضاء 
والكمينء وللك ب 6 عد را النفس عذي في التلاوة نافذ الى 


الفاظفة - وي هذا البراى فوضى يا دكستماأ نسكلسون الى 1 دل الى طبيعة 


دوربب من 


الموضوع الصوفي )١(‏ 


ثم هئالك قدمدتان هما حريته « شربئا عب 


وهما فى اللقدقه مقدمتان خرة وغزاية الى ال: 


١ 
فى‎ 
0 
د‎ 


رين ثأمائة الكرى ودان سعاثر قضائد الديوان 3 6 الى لآ د “ضدن اللا غر لذ قن لك دفاسرة 


تفسيرا صوف.أ وول زأه غزلا عاددا * قفأ أو 7 0 ولا ريب ىُ ان القصائد القصار 


ارق واعذيب من التائية الكبرى ؟ د كا رأى نتكلسون ايذا +2١١‏ 


00 تعائره ا بادا 1ك وباس اتات المقدسي نقطة حديرةراانظ, 


حداخرى . اما العدد الصحيج و 

رستتال” 

وفيصيق دك الم خرت افاقة ‏ لى النفس قبل الثوية الموسوية 
عرتّين ( ص” و 4؛؟* )ل وهناك / 

هذه القصيدة اكتر قايلا . 


١ .تبط‎ 151.١ 111 98) 
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ل بدهاده الل الحداز كانْ اقل عمقر نه من ُ ره الدى 
ذهب الي الحجاز » فمو دقول : و 3 هنالك دن 
51 مو أهه الروحمة 51 هده الملاحظلة 5 
فى ارى ان جمع القصائد الكرى نمى إن : نا قد نجامر» 
ِ. ىف 1 2 ص كبرق وت ان تكرن ول كمرك يعد د دوع الشاعر من 
٠ 41 5 ١ 0‏ 5 32 5 
4 او 2 لد الاخيرة 3 نْ أقام*ةه هنالك . اما ا الثم ر الذي نضة ف مخسر هشه 5 0 


فالااها ا ت الي تلبحق عادة دآخرالديوا ان ( ماعدا : 
أذر » وم ي للدماء زهير + ) ى من ذلك مثلا قوله : 


و 


منيى أوللا وناها , 
براداها برداها 1 


أز مه حداذا 


المعاظاة و انظها 5 اح 01 ما أ مرفي هده الادرات . م ان 


١ 01‏ ا 1 
يوان السا١‏ زهر ( لسك الاخاام 1١555‏ هص ٠١7‏ 


000 أ 2 لح اام 


- ال 0 5 : ١‏ 
غال برداها ( مفعول به ) برداها (جاز ورور »© و فاعل غال يت ب أن يرجع 


حراشد 2 0 
1 قْ ردق ىي ى الخطل الاول م و كن هذا الأعر اب ليا -- المعنى ٠‏ 
وعندق ذغالت رز رداها و برداها ( واذير 30 م الردع 1 الملاريا 001 
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0 


تراكيها فى غابة الاشكال . وكذلك الاشارات التاريخءة فيها تدل على ان الشاعر 
قد ظل الى ذلك اين لا يعرف الحجاز » بل يقصر همه على التغزل بجاق ١‏ دمثيق - 
لا'ن والد ابن الفارض من اة بالشام ‏ سورية ) وببغداد ( وهذا معقول» لان ابن 
الفادض متأثر بالسريف الرضي ٠»‏ اما الابيات الثالية فتدل_حسب اشاراتها التاريخية ‏ 


على اها قيلت بعد رجوعه من اللجاز 3 


لك عندي الى 0 واهصاوه وان 0 بئى ٠‏ 
5 أاوضدت قرى الشام ويا دلت بانات ضواحي الى 
م يرق لي متزل بعد النقا لا ولا مستعذب من يعد مي 
دار الل لل يدوافى شاد آله من “ينا عنيا -اتلق أذ 099 

يا نكن الفلجام هل من موده أحا عا ذا بسنا كلق النطحاء 
وعلى حلي بين ظبرانيم م٠‏ بالاخشبين نطوف حول الي 
وتذكريأجماد ورديفيالضحى وتبجدي 8 الايلة الليلاء 
ررم الاله باناسيساق االإولى ."مركي اامسامم ١‏ الاهواء 
اهل لماذضي. عيشنا من عودة. 5 واسعم يعده سبقاء 

يا اهل وديهل اراجي وصتكم 2 طمع” فيئعم بال استرواننا 
مذ غنتم عن ناظرق الى أدة5 ملا'ت نواحي ارض مصر نواحا 
واذا داعت الى تناسى عبد؟ك ألفيت احشالي بذاك شحساعا 
سيق الايام انفدك 4 عرة :كانت ١‏ الناليها لي انزلا 


3 و 
واها على ذااك الزمان وطيبة ايام 06-1 من اللغعوت مراحا 


يأ.اهيل المحاز إنحكم الده ر سين قضاء حاتم . إرادي 
فغرامى القديم فيكم عرافين وودادي 0 عبد تم ودادىي 


هله الادءدات كَذَل يلا ردب على ان ادن الفارض نظلم قصائده_ا دمل ان عاذ من 


9 في خلدي ( بفتح اللام ) : في نفدي » في فتكري 
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م0 


الداز 0 ودمدو إنا انه نظم تلك القصائد تعد عو دنه ,ر رمن وحار 6 ولذلك كان 0 
بأسعاء البقاع المقدسة يتكني .| عن حبه الالهمى . “له للا 4 دول ذاك تر لك الكياءة 
الحفت الى الوه > فقال قصائده الى" 6 أمثال . 


* هو الحي فاسل يا 0007 صل فا الحتارة ,. مضى - .يه ؛ ولد : مثل 
+ شرينا. عل دي الليين امداءة سسكرنا بها من قبل ان يلق الكرم 
* نه دلالاً فانت لعل لذاكا » ومحكي فال 


0 قد أعطاما 


واضرب فيها عن د البقاع المقدسة في ااجاز او إنه ذَ وها ذ5اً عارضا قدلا » ثم 
جعل همه مخاطرة محبوبته ( التي كنى بها عن العزة الالهية ) رأساً . 


ولا ديب في ان ابن الفارض يدأ ينظم قصائد«الناضجة في الحجاز ٠‏ الا ان ترتيب 
قصائد الديوان كلها ترتيما تاريما يقنضي دراسة مستفيضة مستقلة ارجو ان يسمح الزمن 
بفرصة لا . و كل ما ارجو الا يألي الدكتور عبد الوهاب عز ام ميد كلية. الآداب فى 
جامعة فؤاد الاول باأقاهرة فسلخ هذه الشواهد وعسخ هذه القران » مم بلدعى 1 
6 تنه اليها منذ كان دارا تسمه ٠‏ وبعدئدذ يوسعني شاو سايا اذا الل ان 
ادله على اا 1 فعل حينا سطا على كتابي حتكيم ااء 


رة من قم 


مصارعم الم .- خصائص ابن الفارض الفئية هي خضائص الثعر الصوفى عموماً : 


الغزل ومبالغة في الورصف وفي 5 على 0 1 : 

و كذلك التركيب عند اين | الفارض وعند غلره من سعراء الصوغية غير مثين لانه 
عقن بالضتاعة اللفظم مه و١‏ ال ا والصناعة ة المعتوبة و ى الاقل ٠‏ ومدو أن ار الغارض 
يكن واسع الخال كتير » وذلك يمدو فى كات من ديوانه : فى اخذ ا ماني 


مي مثها حت مئ الشعراء ٠‏ السابقين » ثم ذ ي تكرار المعالي الواودة 0 ى صور 
افظبة ملسأ 3 ٠.‏ 
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اا 
اما ضعف الاساوب لانه مثقل بالصئاعة فين فى قوله (1) : 


2 ل 1 ماني ' 
سم شم القوم أشوى » وسُوى 2 سهم الها كم 


و 


اى سىء مارت حرا سوق 1 01 ا ما 


وافا معاثمة المرددة في صور لفظية متقاردة قنما (9 )6 2ه 


ف اخدتم فؤاذى وهو بعضي »ما الذى 

5 اخذتم فؤادي وهو بعضي »فى الذى 

0 لنت شعريق هل حرق م قل كس 

ع 59 1 م حرق دما ف 4 نَ, 

وقالوا :جرت حرادمو عك»قلت :من ,5 7 رم الشوق قالث ! 

وعر معنا يْ الفصل الخامس ان ابن الفارض احد روى تأيه الكرى ونجرهنا 
وبقص منعأ نمأ وئرا كينها ووالفاظ_ا ايضا من الشُرديف الرضي ا 0 ولكن اءن 
الفارض / راخحد »من الشسردت الأرخى وم دل د من علره م6 فاقرا هده الادات اولا 

الاثم » كلا وانما 

عق 1000 

العاسقون 2 نحت 
لت 


١‏ سوات ا كن توا 
ومن ل يعت سكرا بها ؤاته الخزم ٠.‏ 


)١‏ ديران *؟ 6 "١‏ ؟) الاحرار 


0 ديوان ( ببروث /ا٠ ٠١‏ هم )ا صس- ١١١1‏ 0ل 
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قارئا بالابنات 4 0 
نيان الحبيب تاثا 59 الاان هجران الميس هو الا ! 


٠. |‏ . 1 
+7 م رات ع ب , أ ولك الى سل 0000 


1 2 ىا ات | ١‏ || 
وها سرب أ ف ولا وددوا ثيالحب الاعلى وردفى.٠‏ 
6 0 مهدا 1 4 : 0 الغراة 00 عوج 


بدأ 8 9 


ع ف ألء وم اللا 5 ترق 51 0 ال إللا ان سي ل 


الصا نص اللفطء, ق]اصم يرى الاستاذ المقدسى («ص 1١‏ ) ان ابن 


1 5 .5 2000 0 0 
لعا شُ عصر دلءت قه الاناقة المددسة اعلى درجاما ه واققل عرف اهل 


4 «و|اه.‎ ». 1 || ١ ١ 
| بولعمم الشديد بالصذاعه اللؤظ طيةه و يكلف‎ 


1 : 
١‏ 10 2 10-0 1 مه 3 5 .2 وزاحهمه 
دل لعله ايعدم ساوا 2 ذلك . على اننا 0 دسخطيع ان لقييم تانق ار.ء الفارض نأا ده 


لل 


5 0 6 310 50 3 1 : ّ 
أقسام, ة قدما اقتصل فيه بالا نق حاء حسنا »> وقسما حمل فيه فكان فنا 6 وقنها خلا 


من المناعة قبو أحسن سعره اما الابما 2 ت الي اقتصد فممأ بالثانق وم ىَ الابيات الي 
حرق فمما على مقترح سيوخ الملاغة من ن اانا س الب رمثلا هو الذى " 4 رك 2 اليب 5 
الؤاحد عن الموازنة دين افظتين 0 


اوعدوني أو عدولى وامطلوا 6 حسكم دن احب دين احاب كك 3 


ومة علق رباص 


النيت الاول لعسبل ألله بن عتكاالله سن غعسنة (اع 5 ١6١١‏ ) 6 وام | الاريا 
الباقية فهي للشسريف اأزضي » للتسريفب الرذى »6 لدحتري »> اعيارة اله 


لالى نواس ( راجء الاخرار ) . 
8 
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واما القبيح من تكافه فالمثتان المثقلان بالصباعة 22 سم سوم القوم 4 ) وقل عرتث 
الاشارة اليهها ٠‏ ومثلها غيرهها ايضاً ٠‏ 


واما الابيات الرائعة فهي التي لم يقيد فيبا نفسهيصناعة » بل قبل فيهامنالصناعة ما 
جاءه عفواً في اثناما » كقصيدته الفائية ( راجع الختار من شعره » ٠‏ 


8 


معاعر و مز لقم الد دوي 10 ابن الفارض ساعر صوفي مشبهور »6 بل هو أسهر 
الشعراء الموفين العرب واسع رم ٠‏ غلر انْ الأجماع عند المستشرقين واقع على أنه اذلى 
مرتبة من جلال الدين الرومي » شاعر الصوفية الاول بلا منازع ٠ )١(‏ اما فيد الانحاه 
الصوفي » فرو ايْضاً ادفى مرتبة من ى الدين بن عرلي الذي اراد ان ينثى٠‏ نظاما 
عقلياً » بينا اكت ابن الفارض بان ينثر آراءه على غير نظام في شعر ميل احياناً او 
معيَكلقَ ف دعضص الاحديان 5 
ولا بد هنا من الاشارة الى الفصل اقم الذي عدا الد كتور حفوظ كلام على 
اساود. ابن الفارض ٠‏ ان ابن الفارض في رأي الدكتور محفوظ لس شاعراً رمزيا 
بالمعنى الذى تواضع عليه مؤرحو الادبمن الغربيين 6 ولكده « كتاية رعزية ©)؛ وان كأن 
بامكاننا ان زى لابن الغارض ابياتا رمزءة هنا وهنالك كقوله : 
وفي مساقط أنذاء الغيام على ساط نور )6 من الازهار مسج ر 4 
وفي مساحب أذيال النسسيم اذا اهدى الي سحيرا أطيب الارج. 


والكتابة الرمزية عند الدكتور محفوظهى استعال « الرموز » الدينية او التاريخية 
في الكتابة الصريكة او الملدوحة على كل الى . اما « الادب الرمزي » ؟ فهوالتصوير 


6 11 1810726 ,394 .325 ,8151 .]رآ .1)) (1 


"© لم يضبط الدكتور محفوظ كلمة « نور » وضبطتما انا نور ( زهر ابيض © 
لأا مضموطة كذلك في الديوان ( ص 69*) . 


01311120121 _تطلق اذ احا © /ذانهاع00/0.ع/اتلاع تج //:5 مكحا 


00 


الشفيف الخائر للتعيير عن خلجات النفس الخفية وعن ظلال المعالى )١(‏ . 
عد 
على ان الادباء والمتصوفين قد اختلفوا في الذظر المشعر ابنالفارض » فبعضهم م عام 
« سلطان العاشقين » » وبعضهم انكر طريقته وقال : « لقدملا. الدنياءياطاً» . 
وكان من هؤلاء من ل ير له بعد موته فضلا » بها كان مت من اذا كم سعره بقوم 
كالمل المائج ( الشع رفي ؟ مدعيكء»؟ة( ). 


اراوءه _ ان القسم الاكبر من آراء ٠‏ ابن الفارض في الحى وار ينضاف 
الى الا راء الادبية اذا اخذ على ظاهره 6 كا فعل ابو اسن المورينى عند تفسير ديوان 
شاعرنا ا الا نا. الصوفية على الحصر فتتمثل ف قسم من تابيته التعدى بدور حول 
« المكاشفة » . ومع ان اتهامه بالملول (؟) كان يقوم على ابيات صريحة في ديوانه 
إمامي فى الحقية-ة » فالورى ولاالى »© وكانت حيرف و حبك بت وجبتي ٠‏ 
ولا غرو إن صلى الامام الي" ان ثرت في ذؤادي » فععي 3ملة توملتي ٠‏ 
فبئالك من يرد دفع تلك التهمة عنه ٠‏ 
وقريب من اللاول القول بالاتحاد ( او وحدة الوحود اذا شعت ) » وذلك ان 


مظاهر الوجود الْختّلفة ترجع كما الى حقيقة واحدة ٠‏ وبتكاءة اخرى اشد صراحة : 
ان الله يتجلى في العالم في صور مادية او روحية مختلفات » فتكل نوع من العمادة د الله 
وراءه »6 ول سكل من الحب يقصد به الله » و كل مظبر طببعى عثل ضفة ون صفات 


, ١٠١» ١*5 » وما بعدها‎ ٠١4 الشريف الرضى‎ »١ 


ك3 ديران 6١" 1١1‏ 846 .]1113 ,نآ 
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4م14 - 


ضلال الغفرق ء دامع منج هذى 5 ذرقة بالأكاد ١‏ مدت 


ودرح باطلاق الخال ولا تقل بتقييده ميلا لإخرف زيئنة 
, 


6 

فكل ملح حوسه 4ه من حانها مغاز له 4 دل سد 1 مليعية 
1 / 0 . .5 1 
لبى هام 1 دل 0 ع لزن لتق او 5 عرة 


با قنس سق 

فككل صا مشوم الى واصف لدسما دصورة -000) نالا شُ سه ن صورة 

وما ذاك اللا ان يدث عظاهر نوا سواها وهى يي فممأ ان 

دودت باحتحاب واحمفت نظاهر على ضوع التاون في كل ررة 

وتظهر للعشّاق ف م2 من اللدس في اكاك حسن دديعة 
١‏ 1 ع 3 يم 5 

ىش عرة : واحر بدلئة واونة تدعى دعرة © عرزث إ 


كاك 6 الاتمياد” حجنا 2 'كالى ينث فى غلاها وريت 


وهذا الانحاد لا يظبر في الاشخاص فقط» دل في مظاهر الطبيعة المختلفة »فالله. يتجلى في 
لني 
تراه أن غا ب عي 5 لحجارجة(١)‏ في كل معق اطيرف > راق م 0 
في نغمة العود والناي الرخم اذا تالا بين الحان من الحرج» 
وفي «سارح غزلان ‏ الخائل في ترد الاصائل» في الإرصاح فالباج» 
وفي 0 انداء العيام على ساط نود من الازهار منتسج > 
وفي مساحب اذيال | النسم اذا أ الى ' مرا اطيب الارج 6 


وي لتثامي. لغر الاين مَرقعَفا ردق المدامة ف مسثئره فرج ٠‏ 
لم ادر م ل ة الاوطاث وه معي © وخاطري اين "كنا غاد مازع ! 


ومع ذلك فان ابن الفارض يريد ان يقول لثا انه لا يعتقد بالحاول 
ولي في الم الرؤيتين إشارة 2 تزه عن رأي الحاول عقيدت ٠‏ 
وكذالك بريد ننكلسون ان سس عثه القول باحاول وبالانا + ممأ فيقول ميد لفقا عنة + 


)١‏ اللارحة : هتا الماسة » العين والاذن والكم ال 
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سود 1 ١‏ لوده 


الفارض يؤمن بالانحاد » واتكنه ينا كانيتكم عن وصوله ( بالكشف 


«م يكنا 
الى الله » لم يكن بامكانه ان يعبر عن ذلك الا بائة توعى بالانحاد 


1 2 ١ 10 ا‎ ١ ١: 
ذاك احسانا ان اعود كك لل اللا ستشماد اد مه ادن الفارض لضعم رك لكء على عقيدة هدا‎ 


ف الأنحاد : 


٠ 4‏ من احل 


الشاعر الصوفي ؤة 


مسكان اح _ اواضيحة 6 الا ان 


فعقيدة الاتحاد عند اين الغارض ها .و 
ع لا دعمقك إ 


يكون الرجل ينقاداً مع الصناعة الانظية انقياداً 


9 م م علقانت 2 الإنمات 0 الجر والاشما 2 9 ب واجمع كد و|| فك 6 وكابا 


لي المادى ودال ع الاتحاد الله 


تت بين رىء الوحدود الانسام 


بالصمابة 
واكتياق 


ى غترق قصدثت ودوتنهة اقتصدت 


تكن ,في فانيا .. وم تفوما] 


0 - 14 
٠. 31 ١ 0 ٠ 3‏ 
رق ب والمخصوف يحب لله حمأ ل4 ١‏ لعا نهر ارى 
انه بريد أن نعل الى الناس صورة 007 


النا عمة ُْ ع اتن 
لروحالي المطلق الا بلغة مادية تشملية 


1( 511101165 1 11 1973-4 
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|6٠ه‎ 


يتخيله » فيجب ان يعبر عنه بحكاءات تحاول نقل هذه الصودة الى اذهانهم ٠‏ وكذلك 


الا بلغة مل العاطفة الشرة تثيلا جاع » كقوله : 


والحاظ باسياذ تنادي ‏ على عاصى الحوى : الله اكبر ! 


ولكننا اذا استعرضنا خصائص غزل ابن الغارض ١‏ في العزة الالحية » راءتاه اقساء] 
ثلاثة 6 اولها غزل عادي نزاه في قصيدته اخاثية التى نظمها بلا ريب بعد رجوعه من 
الحجاز الى مصر : : 
ارءيض برق بالابيرق لاحا ام في رانى محد ارى مصباحا 9 
ام كلك تلن النامرية اسفرت لظ فميرزت الناء صضاام 
زا شاك حدر 6 اما اطق ره لاسي إل ل ريد 7 
هلا ب لقوق ا في طي صافية الرياح رواحا (؟) ! 
مما يا من كانه ميس اهم 1.1 نزنها يكف اللززايا رزاسا 89 + 
يااهل وأدي هل لراجي فضلكم. طمع فينعم باله استرواحا م 
مد مع على تاطرى لى االة ‏ ملاات تراس اررض مصر وان ! 


اما الموقف الثاني في حب ابن الغفارض < لاءزة الالهية » فموقف التذال المعشوق على 


ما نعرفه في ضبعاف العاسّقين من العاجزين عن القيام .ذا العسء النفالى : 


»١‏ العنبر أمر الاون » والمرمر : بلاط ابيض 

؟» الرواح : وقت الرواح » في المساء ٠‏ 

ع( المرح بقح الم والمراح بذم المم : ضد الخد يكمر الم ٠‏ والمراح بيذم المم 
ايضًا اسم مفعول من ازاح . 
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ب ؤه) د 


وهواه وهو ايت (0) ) وكنى ب 0 يله كالمصحف »> 
او قال تيه :” قف على جرالئضى»! لوقفنت مثلا 1 + انرق 

أو" كات من يدضى بجدي موطئا وضعته ارضًا: وم اشوتككف , 
منى له ذل اضوع ؟ ومئه لى عز الم نوع وتو المنتض مف ! 


اما موقفه الثالك فهو موقف ال الذن اصبح يشعر بقيمثه في ءين اموب فاع2ز 
دقبمته هو وغيل اموب ايضًا الم 4 ود أحله الكير 7 ن احجل ذلك واعةيد أنه وال .وب 


شخص واحد لا يكن ٠.‏ لا* حول ان يفصل برئه)( من ع التائية |( لكبرى ": 


وكنت: بها *صدما فن ترا شك .ما اريك ارادتنى "لما 
حممأ دل محا" لنفسه ولد سكقول,ر 0 لله 


واحست ٠‏ 
ي ييه : 
سر سم دعو انم اسم الفار ص امظيراان اول ء ن حاول سرح ديوان ابن 
الفارض حلال الدين اأسيوطي ( ت بالقاهرة اع م شرع عند 
قصيدة واحدة هى « ساق الالظء_ان يطوي البيدطى 


ددر الد د أشي دن عمل الدمشق الد موري لمشيو ” بالموردنى ث ١٠١7514‏ معد 


16 م ) اتسرح الديوان كله الا « الثائية الكبرى» . 
ٌْ : 
لغارخ مرا لغويا » لود | بلاغيا ورعا عطاف على المعالي الصوفة كان البوريني 


صوق ا مدل . 


وسشرح 0 ديوان ابن 


ِعدَئد جاء الشبخ عبد الغنى إأذابدى المثونى في دمشق سنة ١64“‏ ه(١+7١م)‏ 
وعلق عا فى شرح البورينى ولكنه 1 كد المعالي الصوفية » الا انه كان يوغل احمانا في 
التفسير » ولا غرو فاقد كان متصوفا مستغرقا ٠‏ وفي الحقيقة ان. شرح النابدى اشد 
ا من مالي ابن الفارض ٠‏ وساثبت هنا على سبيل المثال فوذجا .ن شرح اليودينى 
وسرح النايديعلى بيت واحد» هو ثالى المثتين الاين : 


يي ب 0 - ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل اس 


04 الالعة: القسم > اليف . 
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ب 6861| سد 
4 
سرينا .عق كز اين دامسة سكرنا به من قبل ان ملق اشكره 


ل البدر 00 ٠‏ 8 7 بديرها هلال . و بغدو اذا ررحت بحم ! 


- يقول البوديني في شرح البيت 3 1ض 


هدا الم نت غهدت اق ف بابه فا اله فيسل على ذ؟ || الها لأسب عض | ره 2 وهي 


المدر والشمس والهلال والنجم « 00 0 ض دار 0 ٠‏ و«البدر» 


مدا 6 وو 2 0 6< حازه . .و .٠ه‏ والك5 لان صرب فسه 4 » أو مأ دام الثسراب 


فه ٠‏ مؤلثة جبعبا أكؤس و كؤوس وكاسات ٠:‏ والشمين" : الكوكب النباري العظيم 
المذضىء 4 

ومثىم من رقول 03 الندر غمارة عن ٠‏ العارف لكام ل واكبر العا رذن الانميا : + ديعل 
نمودا 4 راد العارفون دن امثه 9 والحدامة هى المعرفة الافة |! أقي تقيض انوارها على 
جديع اأتكائئات . وامأ الملال الذي ددير ها فهو ألم ب لغ الء ارفك كاضداب الانمما 
ود تلاميد ل أأء ارفين 5 واذا مزحت المعرفة | [لدد ده 0 بالمدار!ك الشرءسة الدد لية 3 


ع 


4١| 1 | 7‏ 3 20 00 
فكم دطبر هنالك بور همدق به 


- ويقول ل الناياسي في شرح هذا البسية لسك 2 


« لجا » اي عاك |( 01 الما وارة منْ حدث َس حمة الهية 7 5 4 وهم 
المحمة !لازلية » ظاهرة من مظاهر الآثار الكونية ٠.‏ ف* 
تحمونه من قوله تعاللي : مهم ويحونه (0) ٠‏ وذلك الظاهر عين الماط, 
على جوع المو 'طن 6 وهو 7 الوحدود الحق 6 والخطاب الصدق 


و 


الاك فظبرت ره الظلالاات والافياء ٠‏ فو حمة لت 5 مه ٠‏ وهو - ا 


لل 


عقل زيد وجمرو ...٠‏ وقوله : «|( مدر » وهو الانسان الكامل»٠الء‏ المالحقق العامل ٠‏ 


اللدبة | ١‏ هة 


<١‏ القران اللكر مه 
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- 0ن سه 


قال في القاموس : البدر القمر الممتلىء ٠٠.٠.٠‏ والانسان 0 متلى ٠‏ من اق الى 
ايا وظرورا واشسّراقا ونورا ١‏ وقوله 4 120 0 اى مط وجل لامها ام اللاء ضق ٠‏ 
اه َ ١‏ 0 1 7 5 0 ىه 

واما كان الافسان البكاءمل كاسا ها من حيث هي جهرة تسكر كل شرا فيغسب 
عقله عن ملاحظة الأكوان ٠‏ فان الانسان البكاء أمل يلكي عا ف.ه 7 0 تحقيقها عل 
المريد الصادق ٠‏ فشمريها منه المرند الصادق فتفنى ع وكيفيته فلا بق منها 
غيرها . وهي اي تلك المدامة هن حيث ا ل وحوددءة ً وحىد ف نوراة ازامة 
ابدة ٠‏ وقوله : “سمس » اي طالعة مشرزقة على كل تقدير وتصوير » وهر مقنؤى 
مما وارادتما على خعسب م توجه:من اعرها القديم وحمكم 7 | المسثقم ٠‏ وقوله : 
بديرها » اى تلك المدامة » وادارتما 0 جراعم وصفام | الحسنى ٠‏ وقوله : هلال » 
هرا ذلك اللندز الملكؤر الااانه حت رشلر.ر زة 0 

ود 58 0 4 سحب ددبور سيك عن اخ هار به 0 مة النور 1 ف انالارض 


اذا خالرق دين القمر و|! مسمس دعص ل حماولة 0 بقية ذاك اأذور 
ا الح 3 
2 55 3 من لمسعر م 


لهك حر صَبَرَك على ان احثار لابن الفارض من سعره م عمل الحجاهه ف التنصوف . مم 
ع هه .5+ 1 23 © 6 .- . 32 
ولت ان اشرح عددا من ابياته 1 اعتقد ايها تحتاج الى شسرح. ا١٠‏ شرحي فسكانت 


26 22 
غايته حل غامِض ذ لك|اشعر 'نْ حيث نلعا ٠‏ انني اردت إن |5 مك عن مقاضدالثثاعر» 


اماالنى 1ه 32 . ع : 
و وال 4 م | ر 4 لمهي الا اذا 97 ذلك التعريج ضرورياً غم روح الشعر 


والشا 5 


“< 


ويحسن ان نعلم ان جائما كبيداً مر ا ابن الفارض لاس راجماً في الإقرقة 
الى عمق تفكيره ب فده كيره لبن عيقا. ولكن الى تبكلفه في البديع خاصة ٠‏ ورما 
غود ابن الفارض معانيه واضطر الى الة! ٠‏ حجاب كثيف على مقاصده حتى يتمسكن من 
ان تحادس بين افظتين او يطابق بين كلمثين ٠‏ من اول ذلك و حب !ا 


نَْ ن سم عن حل 


كات الاي باسمة في اله اظه لا في ار 
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سالو انر عاب سس سس سس © 


هده فصمدة عزلدة 0 معان. صو فة للك من غير اغا 2 


وهئ ميننة على التغزل بالمجاز واهله 


ع 2 3 


سائق الإظءان ؟ ر ِ . 3 مهيا عرقي 
ا 5 0 


1 2-5 ف رديه دعل اللمك ط 
دنمذى م دان إحماء 


اسك الك تب 000 الاحي (5 . 


٠. بيطي‎ 


9 - طوف : ك الطءام ٠‏ 
الشب الى الشاد لاسر 


5- 
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صل اعلو ع 

١ 0‏ بي بصدرى 4 م لي <يلة في ذا الوق ()] 
ا 3 , 3 . 0 5 5 
د 1 او عندولى 6 وامطاوا حكم دن 10 دين 00 0 00 
بل اسيئوا في الحوى أو أحدئوا» ْ ظ 

نعم ك1 زءز سادر 


د 


| 5 || +. 
© عرف ى مزل 


الشجاع 1 المستدستل : الذى مجم وان 


: 01 وي : المحب 
من ادعد: هدد ٠‏ عدوي 
5-4 م بان ديون الحب تمطل ولا يوقى.. 


م اذا غنى بالحسان الاوالىق سك" 
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هو الوب 


وصندة عر لبه شيك 


ايغالا في الصوفية من 


ن القصمدةالسا رقة ؟ 


يبأ سي من لوصول 9 رما الاتحاد 


هو الحب 4 فاسم |1 شا » 
ا خاام] 6 فالحب 

علا بال موى » والذى ارى 
قنك ياخزالى الحوى . توأغية؟ ان 


ما الهو ىسهل ٠‏ 
زاحته 53 

نصحةك 

تعرض قوم للغرام 6 0 | 


وضوا بالامانى - “تؤابكأوا. ‏ حظوةا 


م لوم 
أحداي انتم » احسن الدهر ام اسا » 
وتعذييتكم عذب” لدي وجورم 
اخذتم فؤادي و 7 اطي » فأا' الذي 


أذ "انعونك 


: المريض :الذي ينتسكر 


لحف 


م اعدف مله .: عايا: 
0 .م 


6 حي 


ذا اختاده مضنى ب ه وله عقل )١(‏ . 
1 وار قثل ٠‏ 
حالف » قاختر اتفسك ما يحاو () . 
و ع سبيل الناسكينوإن لوا () . 


وال 


1 عن 0 فره 0 )05 
را ىا 2 انا ذاك 0 . 


علي 3 عا يعذي الهوق 0 2 1 


وا 


ععدامْ 


ل 2 أو كان الككن 2 
ؤلا اشَعكات لوطي احملك جل12) ٠.‏ 


ن مره رىول عرة ٠‏ 


)» وارى لكك ( ان تيك 66 فا جار من 'هدين 


أو ©9) تصدى اناس للغرام 0 وثم جرارنه ( و يعثدوا 2 فده بل اعكيدوا 0 


اء+ء. 7 1 1 | ٠ ٠‏ | هه 
لبجم كان م الاوهام وغ بلغوا عادممم . 


5) اذااولتنى نعم نظرة وا<دة فلا ابالى دعدها بسعدى ولا بج 


0 ولا رعيرهها 5 
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قصمكة ع لية ظ هرهأ تعمك د عن المالل الصو فة 


فر شه من الغؤل المادي الصر رج 


روحى فدالك 6 كرشي ا 

5 7 4 ا‎ ١ 

! مغ اقص فرك اسى © ومملي من 212 
باذل عرف اه 
4.4 


وب السهام ره 6 ووحدى المتلقن< 5 


وقلى المدنف0*). 


سور بلشنيع الخيال اله رحف 630 . 


يب كس ل 00 


- ١ 


اذا ل اممث حزن في حبك فان اكون قد وفيتك حقك من الى . . . 
٠٠‏ ووجدي المثلف 5 رما ىن انون الوحد ( اسن الى وم اع . 


الرفق : بفشية الوق للد لدان : ان 
ا 1 ول في اسم ٠‏ المضى: : المريض الذي يتسكين غرة دعد 
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سل 4 © ١‏ مه 


رسأل م اقل هل زا ابكرف 
ل يكن وصل لديك وعد به 
قلغل قار جر الحي | 
بااهل دي انتم املي » ومن 
وحياتكم وحياتكم فلي 2 ولي 


لو ان روحي ف يدي ووهتةب-ا 


ع 0 وا 


ان 
قل لاعذول : « اطلت لومي 


١7 
3 


2 القفاء حت مه 
3 3 


ولزن كن فى 
وهراه ‏ وهو التي ؛ وك 
او قال تيبا : « قف هلى حمر الغؤى » » 


مه 


1 الشكلن اعمس الجدنت : 


1 : . ا 82000 
جفني » و كيف يروز منغ يعرف ) 


أ . 0 0 
املي 2 وماطل ان و عدب ولا ىف 


ان نطق 34 واود الا تنطق 


سار 04 42 1 
نادالح : بااهل ودى» قد 0 


قدماء فالى ذلك الخل الوئقي ٠‏ 
محري غير حياتتكم لم احلف »> 
بقدوممكم ١‏ 
تكلف .)١(‏ 
عرذت نفسك للءلا فاستهدف (6)5 
فاختر لنفسك في ال حوى من تصطني (©) . 
لس الملام عن الهوى مستوقفي 

فاذا عشقت فبعد ذلك 


سفر اللثام لقلت : يا يدر اختئف(6) ٠‏ 


| دضع 1ه 


لشرافق 
0 الم 
صي| ٠‏ 2 َُ 5 


٠ 6 عئف‎ 


فاثا الدى بوصاله لا اكتفي 

4 
خا اكاد احله كالمصحخف )2( ف 
1 عله 1 ارقي 610 


سم كدف 1 


وقءتث 


١ ”‏ 
أوطذعمه ارضًا وغ 


؟ استهدف ١‏ فعل امر ) : استعد بان تحمل نفسك هدفا لدللاء * 


ع( ان كل من تحه سمسكون .4 سمأ ف عا 14 قاحيس هنْ الساعدق ان تكرن 


قبل حمه ٠‏ 
(/ سفر : كشف. ٠.‏ 


) الالية : اليمين » القمم ٠‏ 


0 الغخى 5 نوع من الشحر تكرن نأره سديدة حدا 0 
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ولولا سّذاها م اهئددت ذا 


" , 


مقعد أ 


اذا مزحب بالماء ركثر 
الشذا الرائحة الطممة ٠٠١‏ 
دشاوى 
نضحو ا 0 رسو 
ا 

يا 


المقعهد 0 


-. 4 مسي 2 2 
ودمصه #نْ 3 زىق مداقتها الت ”ع0 


2 مة 


م 


العررن لوم أواد له | 


[* 
: 110 00000 
(4م) ! 


له 


أ ضل في نيل » وفي بده الدع 


جم 


: 0 7 م م 
/ حم مع ابكم 5 احر ا 


طاهر الزجاحة 14 لكانرت كه 
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10 
0-7 


ولو أجليت رآ على اكه غدا 


يتوارن في ٠8‏ متنا ع «فانك ينها 
صفاه* ولا ماء » واطف ولا هوا » 
نفدم لكل «الكاننات ٌْ 
تقر قله كرض بولقم ل 6101 
واطف الاوالي في الحقيقة ' تابع 
وقد وقع التفريق والكل 
وقالوا : « شربت الاثم ! » كلا عرانا 
هنما لاهل الدير 5 سحكروا مأ ء 
وسنك/: 2ه . لقره اغن نلق 
فدونتكها في الحان واستجلها بها 


علمكٌ بها ددرفا » وان اد اطيكا مزحجها 


حول شت 


واول : 


بصيراً 6 ومن راووقما تسمع الهم (1) . 
خمير ٠‏ اجن » عندي. باوصافها عل : 
ونور ولا نار » وروح ولا جسم ٠‏ 
قدعا » ولا شكل هناك » ولا رسم . 
وكام .ولا خمر ولى 'أمباام(5) 
للطف المعالى » والمعالي بها تثمو (*) ٠‏ 
فارواحئا خمر واسشباحنا كرم 3 
الي في تركبا عندي الاثُ(1) 
وما. سُربوا مئما ولكنرم هرا ذده). 


0 د 
سردك 


على نعم الالحان فهي بها غمء 
فعدالك عن ظل الحبيب ,هو اأظل «5) 


)١‏ جليت: ابرزت ٠‏ الاكه :الذي ولد اعمى ٠‏ الراووق : اثاء للخمرء 


7) وهذا بيت غامض ازضا ٠‏ واه : كنت « انا » موحوداً قبل الخلق » مع ان 
آدم الي ( كبا ان معنى ار موجود قبل كرمها ‏ شّجر العنب -مسع ان 
التكرم اصل افر » ٠‏ وكذلك كنت موجوداً مع التكرم قبل ان توجد اخخر» 
لا'ن ام اخمر وامي واحدة ١‏ هى اصل الوجود ؟ ٠‏ 

+» واائروضننان الالفائك تحق لتوافق المعالى » مع ان الممافيالواحدة تبدو فيظلال 
مخملفة عند التعمير عنها بالفاظ « اوالي » مختلفة ٠‏ 

؛) قالوا : شربت الخمر التي يعد شربها ذنما ٠‏ قلت : شربت الخمر .ألثي يعد 


ترك شربها ذنيا ٠‏ 
6) هم : عزم ولكن لم يفعل ٠‏ 


5) العدل : الميل »الترك ٠‏ الظل ( بفتح الظاء ) : الريق ٠‏ 
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111 لنه 


1 سكنت والحم يوما بموضع 4 كذلك م يكن مع النغم العم ٠.‏ 
وق سكرة ممأ 5 ولو مر ساعة, وق الدهر عدأ طارُعا ولك السكم ٠.‏ 
فلاعيش في الدنيا لمن عاش. صاحيا » ومن ليحت ستكراً بها فاته اللزم. 


على نفسه فاييك من ضاع جمره ولسن له قيها تضيب وللا سهم ٠‏ 


اناب "١‏ رك لم الوك 


قصدة عرلية تتضمق اصطلا جات الصوافتة 
وفيها آراء ابن الفارض في الاتحاد 


ل 100 010 
سعدقى ما المى راحة مقلي 6 وكامى حا من 


عن الكن امت را ). 
6.6 | 


فاو همرت صحبي ان سرب سرام به سر عرق ف انتشالى دنظرة . 

وحالي بالصادسة شاه 2 0 مأ < حي والفقد مشت (1): 
هبي © قبل يفتي الس منى بقية باء “لي نظرة المتلفت »> (*). 
قالت :« هوى غنلر قصدت ودونه اد مدت ع عن سواه محجني 


0 07 الجن مو ئ يد عيني » وكانت كأسي وجه التيه هي ١‏ مش من أنيطمع 
احد في حمما ١‏ سكرت من النظز لك تحق الله فى مقااخز عذ ار جرد 4: 
الوجد ( ورود الب الى القاب حت يستمرق ويغيت عن خسنه ) والهو ( ذهان 
شخصية ة الصوئي تدان امس ب أ حوله ) والفقد ( غياب الصوي عن الهس 
باتكلية » والاثبات ( تحقق شخصية الصوفي بعد الاتصال بلله ». من تعابير 
الصوفية 2 يقول : لما فقدت حيى بيدأ العا المادى الوهمى ادر كت 
بالاتصال بالله العام المطلق الحقييق ) 1 

امنحيني نظرة منك قبل ان يفني حى لك البقية الماقيبة من ادراكي الذى 


استطيع ان أرالك به ٠‏ 
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فلم تهولي ما لم تكن فيا فانيا » 
فدع عنك دعوى امب وادع تغيره 
وجانب جناب الوصل » هرهات لم يكن 
فاو قيل : « من تهوى7 » وصر حت باسعما 
اغا عليها أن أهم” محجيا» 
اتمت إمامى في .القرقة » فالورى 
يراها أمامي في صلاق ناظرى 
ولا غرو ان صلى الإمام إلى أن 
وكل اللبات . الست " نوجبت 


رقفل مالا تل فيك ريق 
زاك و رادم عنك غيك بالئي 20١١‏ . 
6 ان تكن ا درث 6 ٠.‏ 


و 4 ع ا جم 226) 


وها انث حي 

لقالوا : « ع 
واعر ف مقداري فانكر غيرنى (”) . 
ورا وكانت حدث وج توجبي(1) . 
توت ف فؤادي »؛ وهى 


إمام اي (6). 
0 
ع م6 من لاك م وغرة (07. 


)١‏ « ادفع عنك غيك بالئي » اقتياس من القرآن اتكرج واكتفاء اصلع) : «ادفع 
بتي همي احسن » فاذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حم » 0ل دسم 


سورة فلت )+ 
او قالوا : اي محنون ٠‏ 


: الى اح الله ! لقالوا 


: انى اقصد سطا آخر » 


للي. اغارعليها ان يجبا احد او ان احبهما اناء ثم اقولفي نفسى :ومن انا ( بالنسة 


الى الله ( حى ى أفعل ذلك» 5 
انا ىْ احققة إمامه 


أوهة) اذا صليت وراه ه امام ما 


ن العرة عليها : 


٠‏ ان الأمام يصلي لله »نوما 


دام الله فا ل انا » فالامام والء اس كلم يتوحهوتث الي ) ثم ان الله اوعد 
حيث اوجه انا وجهمي ٠‏ وهكذا اكرن انا في الظاهر متوجها الى الله ) اما في 
اللقيقة فان جميع الناس يتوجبون الي انا ٠‏ 


1( ولا عجب اذا توجه الامام بصلاته محري 6 فان الله موجود ثي قلبي ٠‏ 
1 ىء في العام نتجه الى في صادته رححه» وفيزيارته لمكة او المديئة في غيد 


وقت الح ٠‏ 
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صاوالى بالمقسام اقنمبيا.. "واسبد .قرا انا الى صلتك:(9) 

وان ساجد الى حقيقته بالمع في 57 سحدة (؟) 

وما كان لي صلى سواي 4 ولم تكن 0 صلاتٍ لغيري في أدا كل ركمة (م) 
اجات ١‏ 00 وكانت. نا تق عل 

ويك :: لادلا م : عد شذت 040 


حرحت 8 عحمي اليها فلم اعد 
وها انا ابدي في احادي ميدأ 1 نتهاليى في تواضع رفعتى 


بروّئنة 
إباهها 4 حاوة 
و5 الخال ا 
٠. 031 9‏ 0 


قى سان م لدع بابئين ‏ وصغها 6 وهيثتها ب اذ واحد حكن ست 


00 177 7 1 3 2 : 3 5 7 
فان د.عيت كنت اوس » واناكن منادى اجابت من دعالى 


"1 


ك4 اتظاهر وانا ف المقام 0 انف اصلي لها » ولكن احطقيقة ابيدنا هي الي 

تصل لى ( فيا : فى ضَاواق ٠)‏ 
3 3 . 0 17 د ىت تت 

'وع) لبس هنالك في اطقيقة مصل و مصلى له » بل ان كل واحد منا يضلى 
لنفسه ٠‏ والحقيقة العارية انه لم يصل لى احد” شواى ولا انا صلدت لاحمد آخر 
( اتّى صليت انفمي 2 : يقصد ابن الفارضانه لس في العالم الا الله كل ا.شخاص 
الناس واعيان الوجود في المقيقة مظاهر لوجود واحد» هو الله '. 
اننى جعلت الحب وسيلة الى الانحاد بالله » فنتج من ذلك امور غير مألوفة في 
عادات الحمين ٠‏ عاث : جمع عادة 
حأ احدت بها ئر كت خصائص نفي واتصفت بصفاتها هي » ثم لاحب ان 
ارجع الى ما كنت من قمل ٠‏ والرجعة في الآصل : رجوع المت الى الياة ٠‏ 
وابن الفارض يتلاعس هنا بالالفاظ ٠...‏ 
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اخ( سه 


با قيس غ هام ةيل ."ا 


وما ذاك الا ان بدت بمظاهر» 


ذفىي مرة لخ او أخرى بشنة 14 
كذلك يحكيم الامحاد 
يدوت" لهأ 54 كل 


غيرزها »6 
بحسنا » 
ا 
وليسوا بغيري في الهوى 
غيري في هواها »> واما 
برة )شا .واحدى 2 
زات إياها » واياى لم تزل . 


لتقد م 


ولي من اتم الرؤيتين 
ع 


و حل 5 فنون 


الانحاد 
يحدوبي اليا 4 


ال 
ستول عليه 


ولا كيد 
و متمهى 


حذوب وجاذب 
ا :ملق 

7 1 1 

إلى رسولا 7 مذى مرسلا 


اسلرة” 


اكضوة ايى او كر 


فظنئوا سواها وهي فيا ات 


واونة لعي 30 4 ع رك 01 
وما إن لما فى جسدا من شرزيكة 
1 9 بدت ف غيرهها 
يديع 
لسى 3ق اللدالى القدعة (؟). 
ت فم لأس في كل هرئة 4" 
جميل بشينة 0 


وبريت 


تنش انط 
ذالى لدالي اعت ٠‏ 
بي الحاول 
غيره العمر 


مرادي مأ أ لفنه قبل نوبي . 


ولا فرف » بل 


الي ” 


اليه » 0 زع في كل جذية (1). 

بي خري صارأفة (6). 
اسقدليت (1). 
بالا'عئة (/ا). 


يي 


وبعذضي لبعض جاذب 


دي ه- 


و 
0١‏ الى محخدرية قس بن ذريح ٠‏ به دئة ة حوبةجيل 0 حموبة 55يرر 


14 أل اننا تقدمولىي لنسوا ْ اطفيقة احداً سو ايوا نَ فصل الزمن سق و ديثىم . 


*) وهؤلاء الذين تقدمونى لسوا احدا غيري » وان كان امرثم التس على الناس 


اظبورهم في هياث ججلعة ٠‏ 


7”4؟ هذه الاسات تعدد مظاهر الانحاد : 
الحاذي والهذوب > والمرس ل والمرسل اليه 6 والمتوجوح- 


الخلق المتعدت (هو 


ان ابن الغارض هو اق الواحد وهو 
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١ 


)١( باحلة‎  نيملاعلا‎ 

عات فنك 7 فيك افقبار 2 طلواة 
هام اليه ده دأميك 
من نا من قومه في السفيية (؟) 
ومن نوره عادث له » روض حنة (*) 
فيه معنى 7 بابو 40 
سوال من 2 جميع الخليقة 


موحد اعفى ا اعجه 2 باع ١‏ از 


لك ١‏ الاسيال كي أبنة . خليكة يفا +امرة 


مد الف و4504 امه 0 الفارض الفائل الانة 
التكار يه حلط للد الام رول لبان الفستكم عزييز” عليه :]ا اج ا 
علي م > بالمؤمئين روه 1 : 4م؟١‏ اه التوية ) . ٠‏ على ان 
القر 1 رك بعنى بقوليا : « من انفسكم » م لمكي م قرمتكم 4 
مشكم الفارض يستخدمما أنهنىي من 2-7 » » فيصضح كل 
0 كك 7 لا 7 رسلا ( اي الله دمزساا ليه( مجيع الحلق > : 
2 بسب ابن الفارض عجاذبت صلع الله 0 احياء الميت واححاء نوح وءن مه 
من الطوفان واة_اد النار || كي اريد بها احراق ابره ) الى « الانسان المطلق», 
لا'ن هذا الْقَالل كله خلق من اجل الأنسان » فتكأن الانسان هو الذي يفعل 
هله العجائب ١‏ 


انا في صورقٍ الظاهرة ابن لادم » واككني 


في التيقة « ابو أدم »*اى الذى 
. 1 

اوجدته ( لو ل ا ن اناب وجني هن اللشن بد موود 14 : عرف 2 .6 

لا بريد ابن الفارض ان دقول لكك سر احة انه محود بالله أو ان الله 1 ره 


ولذاك يرب الك الامثال التي لا تعني الا ذلك 
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51 - 


وكل الذي شاهدته فعل واحد بترده لككن جب الاكدة )١(‏ 
ما ١‏ اتلك 'النه 11 ان كيده .10 . لك + بالاةاشتكال الخال “ارده 
ماس الاذكار سم مطالع.»ء ولي حانة إلار عين طليعة (؟) 
عد | الرنار .سكا شرق ددى ١‏ فلن" شل بالاكرار فى فى العلا (©) 

وان نار بالتازيل ‏ بحرابت مسحد فا بار بالايل يكز 

واسفار توراة الكليم اقومه يتاجبي بها الاحبار في كل 

وان خر للاحجار في الدد عاكفب فلا وجه ‏ للانكار بالعصمية 

وان عبد الثار اللوسسات وما الطلت 4 2151 عان في الأخار ل الل عنيةت. 


7 


)ا قصدوا غنرق - وان كان قصدثم سان ّْ م يظيروا عقد ئدة (4) 


0 كل ما ُْ هله العام منْ حليل وقليل ف ل صوره عل الله الواحد 1 ولكنه 
في حاب شيخ » ويبنى الحياكل في حجاب اليناء » الخ ) . 


؟4 جميع اعمال البشر ( حتى ما تناقض منما) مظور لقدرة الله وارادته6فالانسان في 


حالس العبادة وذ الله يتمم جزءاً من ارادة الله فيه » وفي شرب الخر 
( حقيقة او ازا ) يتمم المزء الماقي من ارادة الله ايضاً . 
عع ويرفق ادن الفارض ان جميع اسيككا العبادة بقصد 6 الله »6 وان كان اهل 


كل دين لا يعرفون الا « الههم» الماثل امام عرؤتهم : الصم النار » الشمس216. 


فالله سبحانه وتعالى هو الذى عقد الزئار ( اراد ان ا في العام نالى) 
وكذلك ثلاوة القران وترثيل الانخيل وقراءة التوراة والسجود للد ( الدم ) 
وعمادة الثار ِ يقصد 5 اللا عدادة الله الواحد 6 وان كان الذين بقعاون هده 


4 0 : 1 1 7 3 
الاسياء الوتلغة لا د ن انم بعملون عملا واحدا في جوهره 
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0 


ىأ 


ا أ 0 
ار وااسلخ اداه ن أ اعد مسر كا في صنيعئي )١(‏ 


عاهم || + فد مم السش لبه مى وخيق 0) 


م 


واو اننى اعتقدت ان « لله » شبكلا واحداً لكنت ملحداً ( اذ > 

للاشكال الاخرى التي د 00 بها» فانكر الله نعسه حينئد ) اذا اعتقدت 
إن الله واحد ( مثيلز يمن كا 1 سَيء٠‏ 0 01 قل انيت للعال وحوداً مسكولا +4 
ب لله المستقل > ذسكاً] فى جعات خلق الله شريكا لله في الوجود 00 

ن الفارض يتسكلم هنا بلسان الله لا'نه يعتقد بالاتحاد ( بانه مع الله واحد في 

العدد 4 الحقيقة ْ 
في هذ! ال ميث اشارة الى القول يقل مالنغفس على المده ب الافلاطولى الاس تكد رالى 
) الافلاطونى الحدرث ( من ان ا( لنفس كانت مند الإزل يْ الملاء الاعلى تعر 


ديمع الص ول المطلقة 6 فاد 7 دن الفارض يقول أنه ل تادعيه العل الى 7 0 


وجوده الاول في الملا' الاعلى ( مع الله ) . 
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ترجه ؟ خصائضه “ أراوه 


ابو بكر بن 2 الف ولام » كا اصطلح اهل المشسرق على 


له من ٠‏ الا قاذي ابي بكر بن الع ر لي ( هو مل بن علي ان مدل إن احمد دن عمد الله الطالى 


الحاعي » لسعة 0 حاكم تم طي كا قالوا ٠‏ وول كان ل عر بي يعرف ايض بان العرلج) 


0 رأى الشعرائي (1) يخطه هو ٠‏ اما لقبه الكاءل المشبور : « الشيخ 


الاكبر ذو المحاسن التي تببر » سيدي محى الدين » » وكذلك لقبه الآخر الناد 


2 ادن افلاطون « ا فمن صحع الاعمر المتاحرع . 


؛ 0 22 ِ 
ولد أ ن عرلى في مزسامة ( جنوبي سّرفئي الاندأس ( 2 ؟١‏ رمشان ٠5ه..(8؟‏ 
عُوز56١١)6‏ 1+ عا غنيةو لكا > كثارةالندين .وهكذا عاس ابِنْ عرلى هد ا 
الاولى عشة صوفة ٠ )١(‏ و لا بلغ ابن عرب الثامنة من حمره (4:ه5مع-*6١١)‏ 


لوال مرسيية” ليامتت مرا افاضلت: اشرفية: اللالقكلية ٠‏ وهنالت يدا 


5 


0( راجع تفح الطيب 4٠١ : ١‏ س » 7352 لعابراة ,361 11 .191 .عسم 


03( 5 5085 > ولفله رآها ف الفتوحات 0 


3( 8512 298136105 83 
4( 110 5 
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- 18 نه 


ضاحن: حبنا دراستته (1) ثم تابعها في رطدة وق عرسسة:انذ] 0 كٍَ 


ابن 
ل عردىن 
وهو لازال ةا 6 ابن رسل 1 فلاسفة الأرلا مو اد عط 6 ف العا 1 


وكان ابن شيل يومذاك قاضى قرط.ة 06 دراسة ا عربى قثناه وك الفقفه 


ولا بلغ ابن عرب الثلاثين من مره كثر تطوافه في العالم الاسلامي خارججالانداس 

في عام »5 هه ١١54(‏ ).جاء لجال افريقية ايجتمع بالصوفيالانحا دى المشوور أب مدين 
سعيس بن السين (6) وكا ترفة ابن اعربي” بين العذوتينت واد الاندلى 
وعدوة افريقية ب من سنة 51١‏ الى 4١أه‏ هم ( 14و١١‏ 1 6 0 نرى في 
الفتوحات (©) . ا لم شوقه الى عار مكدر فعزم ملذ ا915 مه (١٠؟١م)‏ 
على الرحلة اليه » ولكن يظبر من الفتوحات انه كأن لا يزال في تودس حتى عام هده 
0 : + كم ) ع ثم غادر تونس في اواخر هذه السئة نفسها الى مكة حيث مسكث من 
هذه الى (1٠٠‏ فترحات 1١‏ :١؟١»؟‏ :006 7851:1606 )الىم | بعد 1 
الظاءون في الطائف وحدوث النتئة في البمن (5) . 


ولي 2 ند له ابن عربي م غاده حسمشاء ي أبئة الشيخ مسكينالدين اليشجاع 


فوات ؟ : آ.* 

فتوحات . كان ذلك حرنا كان ابن رسد قاذضى العذاة فى قرطمة م 
كلاه ه ( ١١4+‏ م )( 410 11آ 15 .6 طيط ) : 

ولد ابو مدين قرب اشنياءة وتوفي 0044-6 )لزنا تلان 
في اأزائر # سمالي افردقية 

راجع النتروحات ١‏ : ؟الامهعه 60,64,68 ومزعولو2 ورزوق ]ء 


بذك ابو الؤداء فئنة اليمن هده ف اخمار كك 0-9 ٠‏ 
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سس ه للا١٠‏ 0-7 


زاهر الاصمماد ائ) 5 دل 2151 وذظى ديوانه 2ن 1 حمان اللا سواق؟ لت ليمأ بها ٠‏ ومع ان يعترف 


| 
انه نظلم ها لض 5 4 ّْ في العانء 8 ة الاصمم انمة فانه | من القارىء 
الا يذهب ظنه الى ما لا بليق باأنفوس الابية ٠‏ الا ان هذا لم يده نغعأء وما القول في 


ذلك المي الغردس فاضطر ابن عرلي الى مغادرة اليث اكرام ٠‏ 


وفي سنة 50١‏ ه ( 15١4‏ م ) زاه في بغداد ثم في الموصل م نه ا 1 
)في مصر القاهرة ٠‏ الا انه رغادر القاهرة الى الاسكندرية ليركب مثها البحر 
الى مكة» فاذا به هناك سئة ١0١3م )١(‏ . 


ويسثمر ابن عرلي في تنقله فاذا به في قونية (اسية الصغرى ) سئة ا ١‏ م 


٠ ) 14؟ !ا م )ثم في بعداد عرة ثأنمة 2 594 هو ١١٠؟| م ( الفتوحات ؟ :5 لم59‎ ٠ 


دا ىٌّ 1 عرة نأاكة ده 0120-١‏ م وي هذه السنئة نقسمأ كان ايضًا 


0 
0 


ما 


واخيرا استقر ابن عرلي في دمشق خيث ترثي في +1 ربيع الثالي )١(‏ سبة 564 
1ه 1 5 ودفن في سفح جيل قاسرون ف 11 الذي يعرق اليوم 


با..م 2 الصاحية 6 . ومعامه حشر الك ف 11 ر عظم م6 وفيه ؤكراء يي ومتظاهرون باقر 
ِ 


ايضا لكف يعنشون على م دصل الى ذلك المقام من الص 


وبلاحظ ان ابن عرلى ل دعد قط الى الانداس بعد ان غادرها الى المسرق (*) ٠‏ 


ولقد زوج ابن عر بي 4 وكان له ولد أسىه سول الديئن 0 ٠‏ ولكن ليا يعرف له 


85-6 28186109 4518 والفتوحا 
1 بل 
5 


نقام الطنى 191١ 11 361» عأ1١ 64١٠4 : 3١‏ .عمسم 
: ش 52 2711 (4 
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5 


عغناصر ميس سم 1 ملف ان الفارض م ابن “رف لين .0 ع انها لا 


عدر وأحد وماتا في سئئين قرسة احداهما م الاح عام امون 3ل كان أد 
|| 
عربي اعظم شاط واعمق تفكير ا او اوسيع خمالا على الاصح 4 وكدلك عار ادن 


0 


عرلي عن آراثه كا عن خمالاته ب نا لثالر ف الا ' كثر فكان اكثر ريه ة في اختيار الفاظه 
وسماقة ترا كيه على ضعفها ايض . 
على ان | الؤارق الاسامي # فيا ارى . ب كان في ان ابن ٠‏ لها رص عاس 
لفق مع | تصوؤه ً( فشعر اد دن أله فارص ض صورة ة لابن الفارض اونا اننْ : 
عاشة حرة وخاض في الدنيا » اذ كان في اول امره رتكتى الانشاء لبعض 


فى الاندات ن * ) 6 ثم تزهد وتعيد (الشعرا الى 5 28 


وما جاء ابن عرلي الى مبكة في المرة الاولى ( هه ه) تدلله يجب ايئة الشريث 


أ 


مكين الدين اليشجاعزاهر الاصغم الى نزيلهكة » وتغزل 10 ن نكلسون )١(‏ 


7 بد أن بداذ 8 ٠‏ به إء ١‏ 
فع عن ا ن عرق وان يعلن ان قصائد أن عرى فق 0 مزالا 7 
- 9 ا ا وت 


الدين ذات معانر صوفية خالصة ٠‏ ولقد كانت نفس ابن عربى تنازعه الى <.ه القدع 
فبعود الى مسكة عرةٌ بعد مرة. ومع اننا لحن ارضا زى في 3 مقطوعات « ترجمان 
الاشواق »> نفحة صوفية » فازئا لا نك في ان بعض أوصافة ومعارضاته لنفر من سُعراء 

الغز 1 العذري وا( غزل أ( لصر يح دعك مقارنة ذلك كله نا راث احلقيقية فيالحسن الال و 


توحي بانه كان إلى 1 فعا بالغانية الاصفبانية 6 . 


و عون س أبن عر بي في هذا ألء: رلالذي طوق عليه ديوان ترحهان الاشواق اعد لدلك 


١ 4 ..‏ 5 |1 5 
بأناسعاره كلما معارهقى ألم مه فيصو ر عامة من لشايس ومل١‏ ثح رومن ٠‏ إسياء 7 وصفاحين 
واععاء اهار واما كن .ك2 كن وهو حاب حو 20 على تمرح هيده الديوان 


س رحا صوفيا سماه « الذخائر والاعلاق في سرح ترجان الاشواق (؟).. والى هذا احب 


5 


ه907 1111 .8.1 .عم (1 


ترجان الاشواق ١٠5‏ » الفترحات + : 75 م 11362 .191 .م1 
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اسه 
عمقاً سُديداً ٠‏ 
واذا كن اما 5 هدا كله ورأينا عل ادن عري الى |0 أسظة والمر ك4 60 ادر ذا 
بجلا ان ١‏ دنْ عر بي ْ المخصوفين كان كأين ع سندثا فُّ الفلاسفة 5 وم أنه |! عملية 9 ف واذر 
وآراؤه النظرة فى واد آخر . 


4 


2 17 وبمخا زى ادن ٠‏ الما رض ١‏ يترك إنا الا 5 ديوانا صعار احلجم زىقى ان 


عر في حافت من الكتب ما لعجدر عن معله الرحل العا ادق ٠‏ 0 ابن عربدى بي كمايرة 6 


فصل 0 ثاوين ما دق رهشا .قى, المكاتين عاق لانت بانية وحيث 
كتاراً (9)) ولتككة َس درد علمما ع ىُّ الملدق (14) ٠.٠‏ اما ابو العلا عديق فاورد كّ 
تضدبره » لكتاب قصوص الملكم ل الاعض اغا ع المحانة لكتب ال عر بلي وبينها 


احصاء علدل الاج الخامى 00 وهو حماثة كتاب ورسالة 


نَ 
وقد طبع لان عري عد كمير من كشنه عدا مما يوسف اليان مسر كاسن أ 
معحجمه المظموعات العربية المطبوع عام كع*؟( معد ١١18‏ م عانية وعنعرين تاها 
١76 : ١ (‏ نينا وذ ). ونلاحظ إنْ بعص هلخ 0-1 0 القدقة 2 جاع 4 يدم 
٠‏ مأ 1 5 ٠‏ -ث) - 
كل يموع منها بضع دسائل 


١ 


00 1د ب أدر 5 ن عرى فالتصوة وى 6 ومثما م بغر سعر 6 ومثما 7 هو زكراء الا أن 


9073 111 بارآ .عصط (1 


8 - 441 1 مآذة) (35 
1 - 790 1 .1مجتاد ,ملة)) (4 
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ام 


|اكثر كثره موسحة ة بالاسعار ٠‏ اما عر ادن عر بي فقصائّد ىُّ الا كر وموسحات للق ٠‏ 


ىُّ الاقل : 


« 
وكسن ل 0 كنب ابن عر بلي - 


دنه 4 او علوم الدين كا 0 مع اح من احا ]| ) الصوفية 4 وقمه 0 6 ار من ردك 
حماته ٠‏ 


1 ت فقصوص الحكم 6 وف 4 1 | يعتقد ابو |( علا ع 0 في خلاصة 000 ادن عر 
ف نظرية لخاد( وحدة الرجود  )‏ بى الاخص 


” حت ترجا ل ن الاسواق وهر مو عقم ائد نظام الياينة اليثم مكين الك ١‏ نالاصغهاني 


تزبل مكة : 


بالدغائر والاءلاق في شرح ترجان الاسواق » وهو شرح صوئي لترجم 
الاسواق-. 


فمكة كات االاخلاق 6 وهو مرنيجح من السياسة المدنية والاخلاق الاجماعية 0 


اما الناحية الصوفة ذه .ورة : 
ع ديوان ابن عربى او الديوان الآ كير 
3 صنت 4-6 الهدسن 


م # اضرا تت الارار ومسام ت الاخماد 


كاه الانوار ف م _- عن الله عر وحل من الاخمار 


١‏ التدبيرات الالفية » باصلاح المملتكة الانساذ. 
)١‏ راجع ايض 351 :11ز8 
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١ب‏ كتاب العظمة 


٠ 


وهكذا نحد ان ابن عر بي من اعظم مول الصوفية 6 او من | 


الاطلاق انتاحا )١(‏ . 


اسلو - كان ابن عرلي « وجدانياً » في كل ما خط بيمينه : كان شعره 
وجدانياً ؛ وكان نثره ايضأ وجدانياً » على الرغم من انه اراد ان يبسط خيالاته الضوفية 
يْ شعره وفي ذثره على السواء 


اما سعره خاصة فضعرف عا لبى وحه العموم لاس ن قمه عماقرنه 4 أبن ن الفارض 3 واذا لحن 
استتلينا ددعة ة مقاطع عدبة يُْ ديوانه « ترحمان 50 اق » » جاءت عذويتتها م 7 طبيعة 
موضوعما ومن محاولة تقال سعراء الغزل المشبودين ومعارضتهم » رأينا كثيراً هن الشمرا 
الذي وسى به ادن عر بي 2 الهدوحا, 2 ت المكبة © خاصة او « قضوافل المكم © غثا جافاً 
شد الخطأً | اللعريق والنحوى 4 مي | الاضطراب يْ الوزن احمانا . ان ال رعر والتعقد 
وغوض المعى وير ديد لمعاف وتكر ارها فاسياء تدم الادب اموي كله » وهمى ف 
ادب أبن عر في عد 7 1 ١‏ و42 ا عيب عَنْ بالنا سيوع الصناعة اللفظية والصناعة 
المعنوية في الادب أأص وش سعر أونثراً- وكذلك كان أدبي ابن عر بلي . 

واما ذئره خاصة فو 4 وان كان امن من سعرة 6 فاه غار منسق بل هو "كثدر 
الغدوض والتمقيد يختلف التأورل ٠قد‏ يكون للكاءة الواحدة فبه معان متمددة بحسب 
مواقا في ال جل - » او يكون للكامات الختلنة ايضا مغان. متشاية في امل 
المتفرقة 0 ولعل اعظ ما تجعل اساوب ادن عر بي غأه 2 0 فوق ما فيه هن الرمز 
وضرورة 00 1 طني أئة2 اساوب رسا مي 6 أذ هو ىُْ اكقيقة 2 نش من هنا 


وهناك « يشقل ابن عر بي فيه من الكلام على الله الى اكلام على الرشل فالعا فالنفس 


مس م ل م 0 


21711 352, "0؟ »6 302 151.11 .عغعصط‎ ٠ 
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-_- ١8 - 


فالنحو فالبلاغة وه | الى ذلك انوا سر يعاأ غير متسق 9 3 اذه ا جمع وا المنشاءية 


كلما ىْ متكا واحد 4 دل رص على ان برق معالمة النظرية الواحدة وما 


50 


« الانحاد » ( وحدة الوجود ) مثلا في اماكن ختلفة من كتب تله 


ا 2 
- غوء . | 0 85 7 
مقاصده على القارىء الذى : لزائص بعأوم الصوؤية 0 


مقأمر 52 اللصواف 0 والاجماء و اقع دين يع مؤرحي الصدوفية على انْ ادن 


ا 


عرلي بلغ بداره على الاخص ذروة التفكير الصوفى( أو بلاس 3 


1 
يى 
وجءله نيكلسون اعظم متصري الا سلام ) ١‏ بعك ان 3 رج على | 
اكة ام من الحرية فى التعبير عر: ١‏ ما لم بكر 


نْ 0 


ذلك لان مخصو بي التصضارى كانوا .قيدين بولا لهم للكننسة الكات و ايكية طوال العصور 
الا - 

اما براون فتكان اكثر ا ف حتكمه العام فقال عنه انه اعظم متصوفةالعرب 
ومن اعظم | لصوة. مان الذدين 9 ظيروا فى الاسَلام ٠‏ ع ع ان براون نقسه عاد 5 بع 
صفحات. فقال : « وليس فى الاسلام صوفي ب اذا استثتينا جلال الدين الرومي- 
كان له وا "أليفه من م الائر ما كان لاد ن عربي > على الرغم من انه لم دلارم ن دعد 10 
وافية <تى في اوروبة (؟) . ديكني ابن عرلى فكرا انه الو في صوفبي العربوالغرس 
تأثيرا كيرا »ثم كانت خيالاته عنضرا. أساسيا. فى. بناء. الكرميدية الالهبة لما 


ايطالية العظ لم » دانتي ( . 


؟) نيسكلسون ثقة الباحثين في التدوف » وا انه هو كاتس مقال ذائرة معارف 
الدذين والاخلاق :82.138 .226 ودارة المغفارف الاسلامة :151 .226 > فان 
01 5 حي فى | . 
ارائه هنا وي كشده منساءمة 

2 راجع براون 121111016[ 

©) اناوفى ما كتب في هذا الموضوع ' 5 9 لاستسرق الاسالي 01 الال 
8 صنو4 اعتوذ]1 اسه « الاسلام والكوميدية الالهية » وهو مئنقول 
الى الانكايزة ارضا ٠‏ 
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ولعد اطلق ابو أأعلا عمييق العتان لاساويه جاخا قال هي تخد بره لكتاره قصواص 
الحكم (ص 4 ) ::« ولس ماخافه شعراء الفرس من: تراث شغري صوفي رائع 
سوى ضدى اتلك المعالي الي انشكرها صاحي القصوص وودنها عنه العنقربة الفارسية 


فاردعت يي تصويرها ولي سا1 عذما 5 


عده في الاواياءوقسما عده فيالملاحدة ٠ولقد‏ اجملالشعراليذلكفتال( 8:١‏ *؟) ماجع 
الحققون من اهل الله عز. وجل على جلالثه في سائر العلوم ٠٠. ٠‏ وما انكر من 
انكر علمه الا لدقة كلامه 8 وقد ترجمه الشمخ ضئ الدين بن الي منصور وغاره 
بالولاية التكبرى والصلاح والعرفان والعلم م فقال عنه : هو الشيي الامام الحقق رأس 
اجلاء العارفين والمةريين صاحب الاشارات الماحكوتية والنفحات القدسسة وؤالانفاس 


الروحانية والفتح الموفق والتكشف المسرق ٠.٠٠‏ وهو احد اركان ه_ذا الطريق ٠‏ 


وكذلك ترجمه ...٠‏ محمد بن اسعد المافعى وذ ذه بالعرفان والولاية ٠.‏ ولقمه الشث 


ابو مدين بسلطان العارفين » ٠‏ ثم يتناوله الشعرالى نفسه بالقول فيقول : « وكلام الرجل 
ادل دليل على مقامه الباطن » وكتبه مشهودة بين الناس لا سيا بارض ‏ الروم ٠‏ 
واحتاج الى ااضور عنده( اطلى ؟اءاته ) م نكان يشكر عله من القاضرين بعد ان 
كانوا بمولون على قبره .٠.٠٠‏ وكان الشيخ عز الدين بن عبد السلام شيخ الاسلام 
صر الموروسة يحط عليه كثيراً » فليا صحب الشيخ ابا الحسن الشاذلي وعرف. احوال 
القوم. صار يترجمه بالولاية والعرفان والقطبيه ..٠«‏ وقد سطرنا الكلام على علومه 
واحواله في كتابنا تديه الاغبياه على قطرة من نجر علوم الاولياء ٠.٠‏ 6 آه . 


وكذلك دافع عنه المقري بعد ان ذى اختلاف الئاس فى امره ٠ )١(‏ واراد 


ذ ٠؛‏ الاع 1١‏ س6ه١1؛.‏ 
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حم الآا إ ب 


أن ن شاط التكتبي ان يدافع عنه ارضاً فقال )١(‏ : وازلا شطحه في التكلام ل يكن 
بوبأمن- والئن: ذللك و5 مله ذ بي حال سسكره وغينته » 

٠٠‏ الرجل الذي شهر على ع رن عواناً لا هو ادة فيها ولا اين فوشي الاسلام 
تق الدين. بن لسحمدة» فيو يروي اقوال المسكرين عليه ثم م احمه اشّد المباح.ة لا'نه كان 
يقول بالانحاد والاول وبقدم العالم ويتهاون فى بي امور الشرع » مع انه لا ينتكر عليه 
ان ذو خيال واسع (؟) . 


0 قال المقري في نفس الظطيب ( ٠١8: : ١‏ ) عن :ابن عرلى انه « كان 
ظاهري 0 العمادات باطني الدظر ه ي الاغتقادات ت > ٠‏ واقد ‏ تعاول هدم االهاة 
جيع الذين كتموا في ابن عرلي 0( » اذ من هنا تتفرع آراؤه كا ا.٠.و‏ لاديتفي ان اين 
رلا رج ااتصوف من جة عد ا شبهفظام فل ير لأس ) لبى 
في الا كثر على التخير ٠‏ اما عقدة هذا الكلام ىر القول 0 بالانحاد » اوما يعبر 
عنه (6) احياناً « بوحدة الوجود ». ولقد أداد ابنعربي ان عزج الفقه الاشعريبالفلسفة 
ت كا فعل نر غيره من فلاسفة الاسلام#-متأثراً في ذلك #بالمذهب الاسشبكبدراني 
او الافلاطونة الديثة.(0) . 

اما مغردات آرائه فلا سبيل الى حصرها ثم تعدادها ٠‏ ولس من سيل ايض الى 
جمع نظامه اخيالي: في إطار. مستوي اللوانب لاريعة اسباب : 

اونا :اننا ليف ابن عرلي كثيرة جدا لا تقل الآن عفاثة وين © ؤرعاركون 

قد ضاع منها شي غير قليل ايضأ ٠‏ 


01 فوات'" : ل 


3( راجع جموع ابن قمسية ١‏ الا * : (1 ,مم٠‏ 


*» فوات ؟ : ١٠؟*‏ 401 1.11156ض1آ الخ 
4 ,2 - 401 11156 .111 1)) 4 
8 908 7111 .1 .1 عمن1 مز رده0[15طء 1ل (1 
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١ رثا‎ 

ثانياًت ومع ان كثبه كلها في فن التصوف» فان « صود آرائه» متشعبة متشابكة 
لاموازنة بينها ٠‏ 

ذاه تى أن هده الا, راء كك الحقيقة « حي الات وهمية واستعارا ت > أغوية 4 » زهله 
عاد لا عكن ان تقاس ف ثآددة . اصرف الى ذلك ان ابن عر بي ري خيالانه 
آّ واستعاراته هذه فى لعة غامذضة ممقلة بالرموز . 

زابماً .واو فرضنا » للجذل » أن انسائاً أضاع عمره فى نحاولة التغل نعل الاسباب 
الثلانة ة السارة ة ع ذان الغائدة العملية من ٠‏ ذلك صمملة مدا م اذ أن تزيد تلك الفائدة 
عن رسم صورة مضطردة لشخص واحد 1 

م أجل ذلك كله لا #د بداً.من الاكتفاء باختيار بضعة اوجه من 2 خيالات » 
اين عرلىي ثم 8 وصذبا» وصفا نقريها م ن ذهن القارىء قدر الامكان 


:)"8506 ه١‎ 5 _التصوف - يقول ابن عرليى ( فتوحات ؟‎ ١ 


2 التصوف خلق بنشيه به الانسان حالقه : 
وزاد فى مكان آخر من الفتوحات شرحا (؟) فجعل النصوف الوقوف ا 
الفسرعية ظاهراً وباطناً » وه 2 الاخلاق الاهية «( ٠٠.٠و(‏ التصرف) عندنا 


الاتصاف باخلاق العسودية وهو الضحيح فانه أتم ٠‏ 


من هنا نستطيع أن لعيم طموح ابن د ان تصوف ابن عرلي ليس زهدا ولا 


)١‏ كذافى الاصل » ولو قال : فانظر تر العجيا م او فانظر تحد عجما سلاء الب" 
صحيبحاً من حيث الاعراب ولا اخلف وزنه ٠‏ 
") التعريفاثت ١٠٠١‏ 
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م باغ ب 


على ما سئرى في ان نظرية 0 


؟"__الرئاد الانحاد » او نظرية وحدة الوجود ( كا تغرف انا » » خال 
دقوم على ان هذا العام المختلف فى اشسكاله »؛ لس سوى مظاهر متعددة_لقيقة 0 
هي الوجود الالمي ٠‏ ومن هذه الارة تفرعت جيع آزاء ابن عرلي وخمالاته » لاعما 
في احقيقة عقدة نظامه الصوفي )١١‏ . 

يرك ابن عرلي ان الوجود في جوهره واحد (5) 6 وان « وجود » الاشياء جميعبا 
اغا هو الله » ليس كت نشي : غيره : ان كل الاشياء وحدة في جوهرها» حتى ان كل 
جزء من العالم انما هو العام كله (؟) ٠‏ 


يقول ابن عرب فى الفضرض 3( ص :+يارت عه 24 هي مام الا هو . 
وباخو الا هو ٠٠٠٠‏ :هومن حي الوجود ين الموجوفات + فالمسبى تار . 
لبك الا د 00 ق (آلله ) المنذه هو الخلق ( العام » المثسه > .. فالعالم ظ 
الله (ص ٠١١‏ س) ٠‏ فهو هو لاغيده ٠‏ فتكل نما: ندركه فهو وجود. اق فى 
اعبان المبكيات .. ٠‏ فن حيث احدية كرنه ظلا هو التق » لانه الواحد الاحد . 
ومن حرث 00 هو العام » . ٠‏ وعلى هذا لل س للعالْ وجود حقيق » وهذا الوجود 
الخارجي الذي نشعر نحن به به مجواسنا ونسميه « عالاً » لبس سو خالل لض د 1 0 . 
فالله هو عين الاشياه .-٠'‏ وعين الوجود . ولذلك كان حفظه الاشياء كلها حفظه 


لصورته حتى لا تكون تلك الاشياء اء غير صورته » اذ العام صورته ..٠.‏ وهو الكون 
كله ص13 


2 - 401 .1151 .أن[آ .61 (1 
11-1 .151 .عدخ (2 
2 2141 ه2260 (3 
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شب وير سس 


فاذا اعتبزنا هيه الاقوال وما شاببهها فىفصوص المسكم ‏ وفيالفترحات المكية ثم 
احمدنا ان نعبد عنها تعميراً ابسط قلثا : 


يرى ابن عرلى .هذا الوجود « كلا » واحداً » ولكن . يسميه ‏ اسمين متقايلين ٠‏ 
بنظر ابن عرلي الى مظاهر »> الوحود فيراها متعددة عختلفة : جمالا وائماراً واشجاراً 
وحيواناً ورشراً وكراكب » فسمى هذه الاشكال الختلفة « الخلق » اي العالم ٠‏ ثم 
يعود فيري ان هذه الاشكال الختلفة ليست إلآأ « مظاهر » لذات واحدة ( لعلة. 


راحدة » حاقيقة واحدة ) ب.ممما 2 الحق »6 ( الله » ٠‏ 


فاق » اذن عند اين عرلي غير « الخلق » . ولكن عا ان الخلق لا يمكن ان 
ان يتجلى ( يبدو » يظبر» يعرف ») الا اذا « هو » أوجد 5 العالم © » فان هذا الوجود 
المزدوج من الحق والخلق يشتكل « وحدة » «ومع .ان ابن عربي يضرح بوجود هدين 
الزأين فى 'الوجود ع فانه لا يجعلهما متساويين .ان :الحق.غنده اثم من الغلق لا'ن 
السب > فى الفلسفة - اهم من المسدس عنه ٠‏ ولتكن الخلق: لس اقل قيمة .من 
الحق: » لانه السديل الوحيدة لمعرفة الحق ٠‏ 


بثل هذا التلاءى فى الالفاظ يريد ابن عربى ان يقول لنا ان الله ثحل في هذا 
العا يوم خلقه جتى لنستحيل عليئا الآن:ان زى العال من غير ان نزى الله متجلاً في 
كل جزه من احزائه 6 وكذلك يستحيل عليئا ان ندرك وجود الله اذا لم نحاول ذلك 
من خلال هذا العالم الممسوس ٠‏ 


بين الاتحاد والملول 


هالكفر قب بين الابجاد و الخلول : الاتحاد هو شبوع الالوهية فى العالم كله 6 اما 
الحاول فبو تزؤل الاله كفن سشخص من الاشخاص مرة بيعل مرة 14 مكأن بتخد الله عددا 
من الشخاض“"الناض اواأاعيان الوجو الطميعية حجبا يتقلب فيبا ٠‏ ويا ان الخاول قريب 
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- ةا مه 
من 1 لاءن الاحاة سيوع عأم واالول نزول خاص ) » فان ابن عردى | انهم 
بالقول بالاتحاد - عند رجال الديئ - اتهم ايضاً بالقول بالحلول ؛ 
غير ان ادن عر بي بريد إن بإرى٠‏ نفسةه من التبمتين ب )ع2 والكيه 0 حرص 
على ان يتظاهر بدفع :بهمة الاتحاد يقرل ضناً بالماول ( الفتوعات + : 0ه ) : 


«فانظروا في تبصروا حكمة الحق حكبتي . 
لاد تفديق ١‏ باتحناحنا فلتكدناك قاف 1 
الله أن قد قايس الى © باشتوها ميدي 


ودقول في مكان آخر من الفتوحات ( ؛ : *45 ) :” .... فعدذته الاماكن 
لا انزل نفسه ملزلة الساكن ٠... ١‏ يتقلن في جيع الاحوال ويقبل التصرف .في جميع 
الاموال ». 

فاذا نحن تحلينا عن عاطفتنا الجدلية واضرينا عن الثلاعب بالالفاظ اد ركنا دام 
الادراك ان ابن عربي يرى بوضوح ان الوجود الوحيد هو هذا الال المحسوس., وان 
هذا العالم امسو س بدوده حقيقة ثابتة ٠‏ ثم ان على الانسان ألا يفرق بين المظاهر 
الختلفات التي براها في هذا العام لاما كلما في جوهرها واخدة : وجود ! فالوجود في 
جوهره الواحد هو الله » والوجود في مظاهره المتعددة هو العال ٠‏ 

3 نعوث مع ابن عرلي فنقول : اذا اعثبزنا مظاهر الوجود مجوعة فنحن نقول 
بالانحاد » واذا اعتبرنا مظاهر الوجود واحدة وفضلنا بعضها على بعض من حرثك بروز 


الحفيقة الوجودنة اغيوننا في رمن دون زمن فنحن نقول بالحاول . 


2١‏ كذلك اراد ابن الفارض ان يدفع عن نفسه ايضاً تنة القول بالخلول ١‏ راحم 
٠-3‏ 


م فوق » ص له ١‏ 0 0 
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>> ]ابر ا حل 


والاديان والانسان والاخلاق وما سوق ذلك من فروع التفكير العقن ووجوه الوازع 
الا جتاعى 9 


دصعب ان ذغالج « الله » في مذهب ابن عربي معاطة مطلقة » يل يمس ان نعالمه 
في موازنة تتناول الحق والخلق ١‏ الله والانمان ) فى وقت واحد . وتكن يحب ان . 
نقول اوليا م بلي :5 


00 ا د 
١‏ © ينطاق ابن عر بي من القول بان الله يدرك من طريقان 6 اؤلامض ا طريق 


لكات : وذلك أنه « لا بد لكل سشخص دن عقيدة ف ريه يلاجع سأ البه ويطلمه 
فيها ( يتخرله على صورة ما ) فاذا تحلى لذ الحق ( الله » فيها عرفه وأقر' به ؟ وان تحلى 
له في غيرها انكره ولعوث مذه واساء الادن». ؤاله المعتقدات عن صنع خمال الشر 14 
ل يمحيل الله على مأ يبلغ اليه عاءه واحثباده وحاحاته 2000 وادن ءَرَنق يا عه لى 
مهاده الصورة من صودى الله » الامنما كدل على الله والحكن تدل على عقلية اصحاب 
الاديان الختلفة من العامة ٠‏ 

١‏ » وعقيدة ابن عربي فى < الله المطلق » ترجم الى رأيه فى « الاتحاد » ( وحدة 
الوحوث اه اذا ١‏ دكن كرت سوق وحودت واحد 14 فهذا الوحوت فى حو هره هو الالوهية» 
من احل ذلك برى دن عردئى هذا الله « الحق 0 2 صورة٠‏ فَاأصُم والئار والعدل 
الدى عبده دو اسراثيل والشس والكواكب الي ع دهاأ الاقدمون كلما فى الحفيقة 
صور لله 6 ولا يجوز لاحد ان يسفه رأي غيره اذا كان غيره يمد صورة لله #تلف من 
الصورة التي يتخيلها هر ٠‏ 


0 راحع الفصوص ١١*‏ والفتوحات 00000 
6 : 
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ل مل 


١ 3 1 00‏ - 
وهكل رم ي ابن عردي كتاىي قصوص الحكم 7ن 11 ) قو له * واله 


لمق ممص موع لاناة ل ظر فيه( 3 من صفع الذي يعتقد د4دوم 0 اله 17 الخدود 
( يكن ان يوضع له تعردف .2 وصاحمه جاهل حشقة الالوهمة ٠‏ اما الاله المطلق 


إل 5 . 3 4 لبذ / . 
دي تعر ف 3 كل صوره وي 11 معمؤقل فلا السعه سى* لازه هو عان الاسياء 


وعين نفسه ادا 


ب - المق والخلق ( الله والعا أ - الانسان ) 
غ عرد 0 ى « الانحاد 6 تفرع عفيدنّه فى « الوه والخلق ءاي ف 
ضلة العام ( والاثيان خاصية ) بذ ٠‏ قال ابن عر لاشيم م" 668٠١‏ 6ه 00 7 


« لما ثاء الح ( الله ) ٠٠٠‏ ان يرى عيذه ( نفسه ) فى كن ( عاك[ ) جامع ' يضر 
الامر كله 0 يظهر به مره 6٠‏ .. اقتذى اللامر لعاف عا المالما» فنكان ذم 
عينجلاء تلك المرآة وروح تلك الضورة “ ٠.‏ وى :الام نالا وخلينة ذاه بز 
( اي 5 لاحق بازلة انسان العين من العين١ ٠ . ٠‏ فبه ينظرالحقاليخلقدفيرحهم ٠‏ 
فادم ( اذن » فى الحقيقة ) مأ هو الا عين جمعه بين الدورتين: صودة العالح وصورة 


, 


6 2 وما كا دم خايفة ألله اي ل" الفا ادن قادم هو الحق 

على ان ابن عربى افد ا 3 انم + الذي وددت به الاخبار الديدة » .بل 
يقصد يه « النوع الانسالى » ٠‏ ولذاك تيل ابن حرق ي الوجود مؤ “لها م وين : من 
ذات ومن مظ الات عرد : زالمظير هى الله اانا 0 الذات 
فقط هر العا ٠‏ اما الوجود المؤافم 0 فنى مظبرالعا عاع فهو الانسان ٠‏ ولهذا 
قال ابن عربي ( الفصوص 56١‏ ؟5): قال بل (التكزئ)»: ان الربودية 
مسو ءا هد أت 4ه (٠‏ وحاملى ال الاننانا ال + ارابك واو 
الم نعرفك عرفتي (٠٠٠١‏ وعاد ابن عربي الى مخاطية الانسان فقال : ) فانت 


عبد وانت رن ٠٠‏ »© وانثةازن واذك عن 1ه 6.9٠ ٠‏ 
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ع الأثمان الكملن 


رأينا ان ابن عربي رمز باادم الى النوع الانسالي » فالانسان الكامل عنده 9 
2 آذم © المعروف ُْ الاخمار الدينية يك الاسم كل نوع الانسان غ» ٠‏ على أن 
النوع الانسالي متفاضل بافراده » فان بعض افراد الئاس افضل من يعضوم را 
ومع ان وصف ابن عربى للانسان الكامل ينطق ق.على آدم انون الشر ‏ بالمعق الذي 
قدا ابن ورت وتنطيق ايضاً على الانسياء والاواياء لك المتصوفين )١(‏ فا 
الانسان ن الكامل بيدا ف ان مظاهره حم رسول اله ٠‏ 


هذا الآنسان التكامل هو « العام الصغير » ان 587 المضخر لاوجود ‏ كس له 6 
بذاته الالمية و:ظاهره الطبيعية ٠م‏ ن اخل ذلك اذا تأمل الإنسان نفسه فتكأءا هو 
يتأملالله» واذا عرف نفسه'ذتكأما عرف اللهسواء بسواء > ولا غرو. فالانسان(اتكامل) 
عند ابن عرلى هو الغاة القصوى من خلق هذا العالم » ولذالك يقول اين عربي فيفصوص 
المكم ( ص هلا ١5561١٠١١‏ ) : 2 ومن اعجب الأمور َك الانسان اعلى 
الموجودات »> أعنى الانسان السكامل ..٠.٠‏ وهو العارف الصررفي ٠٠٠٠‏ ولست ضودة 
هذا الأنان اللكامل سرى مره لخت الالية ع - 


د - الرسل والاولياء 


للر سل عند ابن عربى علان:: التسريع ومعرفة انه امنا التشسريع عا 
الول فينقطع غوث 1 ٠‏ ويرىق امن عر دري انْ الرسوك قل يخطى»٠‏ يي الشريع 
وقد هس »6 إلا ان اد هنا لا بقدح فيه ٠.‏ وحمل صلى الله عله وسلم ع:لى ابن عر بى 
خاتم الرسل و 0 » بل افضل الاق لاثه الانسان الكامل ٠‏ اما معرفة الله فتدترفع 
الرسيك ١.‏ اله الى الو لانة ال لا تنقطع كوه ٠‏ 


8 1111 ,8.18 ,عمط ,510 11 .1و1 .عصظ )ب) (1 
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١ 5- 0 7 0‏ ِ 
طاهر 3 اى وما ل مع ف بالشضريع 6 اما 2 
خا الرسلن دا حل وحيه بواسطة 

وآأعاء فما 
9 جه ل 


حودم م * مكيرعه الاصلى 0 


|| هه‎ ١ امن‎ ٠ 
00 حا م الرسل وخا الإاذساء كانا‎ 


الدين في الحقمقة م.م ذعا 


١ 5‏ إلأغه. إلوء || كك ٠.‏ 
فنسعل ( اك فى اله لسماني هه 0 ١‏ 


لحرو ل) ستوورل 
ا- . 
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كما - 


١‏ ) النوع الاول ( دين الخلق ) يأخذ بظاهر الدين ويتقيد فيه المثدين باحكام 
وفروض لا ير يك هن قومه أن يحرج عنمأ 0 وهدا الدين يقابل ) عند العامة ( اله 


المءة.دات ٠‏ - وهو انواع الاديان المعروفة ٠‏ 


؟ ) والنوع الثالى ( دين الحق ) ينظر الى حقيقة الوجود » ولا يتقيد صاحيبس» 
بشحكل ما من اشسكال اديان الخلق » بل يراها كابا صحيحة ٠‏ ذلك لان كل شكل 
مئها هو في الحقيقة صفة ظاهرة من صفات الله تعالى التي يتجلى فيها لعباده ٠‏ فالوحدانية 
اذن والثنوية من النور والظلامة » ثُ التثليث والتعديد » ثم التتزيه والتغده > ثم عبادة 
الاصنام والاوثان والئار والشمس والعجل الذى عبده نتو اسرائيل »6 ثم المسجد “والدير 
حتى اللانةً » هذه كلها في الحقيقة ارجه من هذا الوجود الشامل » فهي اذن في جوهرها 


ضفات صحيحة لله » من أجل ذلك لا يجوز لا<د ان يكفر ابحدا اذا رآه يعيد الله في 


سكا مغاير لما القه هو )١(‏ , 


وححت الح الافق 


اسار ادن 6 01 امب الاغي ُْ كات فصوص الحكم 7 ص هو جب ١‏ ع © ١‏ ؟ 1 
7١535‏ ) . ولكنه فصل اللكلام عليه في الفتوحات المككية ٠‏ 

دعل ابن عربى الحب ف الانسان نوعين 0 نوع طميعما شارك فبنه الاتسان 
الببائم واؤيوانات م زوحانياً يتفصل به الانسان عن الليوانات ويشمير وبا ٠‏ اما 


عدن الطميعى عوما فو اي الذى بقطاتب ره ا وى ارضاء نمسه » بدا الم ىالرو الي 


هو الذى بتطاتن به الءى رذا اذوب ( فتوحات " : 1*6 ). 


1 راحم ى<ذاك” كل -: الفقرض 6045 العترعات 


0 _ 


1960 11 غ2 ,909 17111 .8.1 ٠عونم‏ 262 10قطملع313 
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١ 


ا ٠‏ 4 5 
زو ان يي سيط له صمها 


إا» / 
أأمعنقه 
والدسميرد عن ١‏ 1 
ن دصف أدرء عر , 
- هلا 7 


| 


5 ا 
ويعرب امكل 


50 
دع نكل دول 
٠.‏ 030 م 


ا ٠.‏ 
ات قاده تعمد عا ارة»» . أن 


١‏ ٠ه‏ تير 
نان م 


ترك 


0-4 


إآىئ اق عثلن باصان 


26 ١ 

001 ال 

كلم حموناللهفاشعولى نكيم الله. ..٠‏ 
, .- 0. | 


ل وضف الله سيحائة تءالى نفسة ناتعاء 


ع 


٠. |] 550 1‏ 
|| 5 
ل4 6 فوام مفام 5 . 
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الكثيرة ولا اذوق واوا ولا احد بيع ولا عط 0 لكنه كان لا 0 نصب عيق 


والله سمحانه 4 3 لصفة تقوم بهم ؟ا انه يسلب محبته عن قوم لصفات تقرم 
بيم فضا وكون حب العبد لله'باتباع رسل الله واداء الفرائض والنوافل لله ايضأ ٠‏ 
من امل ذلك قال الله عن شه : < لا الاصدي يتقرب الى بالنواقل سى انه 
فاذا احيشته كثث له سجعا ودضراً ويداً ومؤيداً » * فاذا أدى العبد الفرائض كلها ازداد 
حب الله لذلك العسد حتى انه ليريد حيقذ بارادته و يمل له التحتكمفي العالم با يشاء » 
ولتكن عششة الله:تعالى ( ؟ :6251 1650). 


والحى الالمى لنا قدمان : ان محرا الله لنا » او ان دنا لنفسه ٠‏ اما حبه ايانا أنفسه 
فبو قوله 5 ا « احمست ان أر فى تخلتك لشن 6 افتعر فت اليهم فعر فون ٠‏ ...6 
واما حت الله ايانا لنا ( اي حما ينا 00 فنا الاعي ٌ : تؤدي الى 
سعادتفا ثم الى غاتنا من الامور التي لا قوافق اغراضنا ولا تلام طب 


وبفلسف ابن عرلى الس الالمى على اساس الخال » فيقول 
« والصديح ان رسول الله سس 3 نه وس قال : ان الله يل 
فنمبنا دةوله هذا الى حبه » فانقسمدا قسمين قنامم نظر ١‏ ال اللا أل وهو حال 
المتكمة فاحب الله في كا ل شىء » ذلك لان ل نشي ٠‏ في هذا إلا 35 بحكم 6 «( 
ثم هو صنع صانع حك © ومنا ايذأ م 5 الى هذه المرتسة من 
الكل في العام 6 ذم ر بان يعمد الله كانه يراه (1) ٠‏ ثم يتابع ابن عرلي محليل هذا 
امال فقول : : ان العام خلقه الله في غانة الاحكام 00 ٠‏ .واه خلق أدم غل 
صورته ٠‏ والانسان تموع العالم ٠‏ ولم يسكن عامه تعالى بالعالم الا عامه بئفسه اذ لم يكن 


في الوحود اللا در ١‏ قلا دل ان سكون ) آدم اذن ) على صور ذك ٠‏ فل) اظمر ه 2 عمئه 


1 ل كن لل ا لس را 
)١‏ فالندريف : « اعد الله كارلت براه » فان غ بحن ري 
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عدوم - 


كا لاه ' ُ ا ل أل فى :١‏ ا 
نم 7 رأى الله حيائذ في آدم الا جماله .هو فاح اال ٠‏ فالعالح ( او آدمالذي 


| 1 
0 ( من ا ل ذاك) جيل الم لجال اه 
اليل 4 وهو ازا[ ل 6 وهو المى 1 ن احبت ١|‏ عام 1 ال٠ما‏ ر فقدل ا 72 
ييحن الله )2 ا 3 2 يجمه لله 1 احب إلا 0 الله 2 اي 7 اع هونا العالح كان 


قل 0 ألله ذاتة ) : 


وتتراءى امام خيال ابن عرلي ظاهرة غريبة : اذا كان الله يحب عناده > فالاذا 
يؤلهم 7 دل لماذا كان اولياء الله اسّد الئاس أل فى هذه اللماة الدننا 5 


ويل أبن عرلي هه المشسكلة الخيالية بقوله ( ؟ : 88 ) : ان اولناء اشعات 
5000 35 200 3 0 

وححموبون شُُ وقت واحلد . فا انيم حون لله » فان الله ردك أن 32 بأقامة ١‏ الدليل 
فى 3 7 ِ : : 

- واكم فسباط علييم من سحلمم اح بلق حم هذا أحقة هو ام عارض . من 


ذلك لا لسمعرب ابن ع, رك رن أو لماء الله ورسله اشد الناس الى الئاه 


دن : (ظ : أنه | 
نما على ان الله لمعم من تاحمة إخرى على اوليا 4 لاذه هو كلم 
. عظ انا 


وهنا الك في خيال ابن عرب مشسكلة | اسد تعقيداً ٠ 0 ٠‏ أبن ن غرى'ء | 
0 


3 


يلننا حفيقمأ ٠‏ | م ص نغ الدين تدذرت 2 عا 0 
انما خا( 


1 


أ مسار* 1 1 04 4 
00 0 2 ان مع 0 مُُ أنه بلرى هنا 00 7 وضع 0 


2 : 7 ويك 0 ٠.‏ 
على تمسر جه هذا باريع كليات فقول : م2 وهى هسألة صعة يه التصور 1 


ف اع ل ه04 


للسية الاخادن عبد إن ع ىردا 
ا رىئ حك 214 عرى ضوزره أ شدخ صمحه 3 زردوحة ل على مأ رأينا في اكلام 


| ا لك 1 
عق ال : هدا| سا و حه مس هده الفلسقة طلء 4 على الذاس حدود المعالم 


واد 
3 0 
ايك لم لحل عليه )ء مالك رمد اك عللك لل | ستخلص من كثنه . 
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كنتد الا 


واين عرلي في ازدواع الغخ خصءة وازدو اع ا سفة الاخلاق ككابن سيئا:(1) عامأ © 


0 


(1) سياسة النفس ظاهراً # #2حل ابنعرلي هذا الرأي الاول في رسالئه « كتاب 


5 7 1 16 1 9 إد مدن 2 32 4 
الأخلاق 6 . وفأسفكه هنا 2 اخفرعة 2 2 الر نه 6 م 


5 ٠. 
١ ن‎ 


005 


و أ الديئية 2 | ابوطا ب 


المكى في كتابه 2 قوت القاون » 9 وسم 0 الي في 2 احماء علوم ادن 4 . 


فا بين اراء الما رابلي وابدن سنا 


( في السياسة المدثية )وبين آراء_اخوان الصفا ثم بي' 


أن 00 عند أبنء رف 8 0-5 اصة ة يالا دا نْ دى الفكر والتممير غادا ان رسكون 
الانسان مرتاضا عحاسن الاخلاق منزها عن مساوئما حسم ما يئض عليه العرف 


ل 1 : 9 


الاججاعي 0 00 توعان غر بزة و كتسات © غار ان الاكتساب بحبح مع أ 


سحدة ( كا رأى اخوان الصفا » ٠‏ ث اننا اذا اتيئا الاغلاق من وجه اخ و+ءناهها 
تنقسم ايضاً قسمين : اولاقاً ججيلة واخلاقاً سيئة « الا ان المجمواين على الاخلاق اجميلة 
قلياون 6 واما ال همولون على الاخلاق السيئة فاكثر اه 18 طميعة الناس 
اسراف وذلك اريخا 9 المعري (5) سه اذ اناس 


منقادون للشبوات الدنية (©) . 

وبعدئذ يفصل ابن عرلى ١<وال‏ النفس المبيمية واحوال النفس الثناطقة » ويذ؟ 
كيف يكن التغلت على الاولى وتنكين الثاذة في النفس ٠‏ ثم بعدد ابن عرلى انواعا 
من الفضائل النفسية كالعفة والقناءة والتصوف ( التحفظ من الغزل والفحش ثم الانقباض 
عن اصاغر 4 والتحرز من اكتساب امال من الوجوه السسة واجتئاب اللاوس على 
قوارع الطريق ) »6 ثم الم والوقار والرة والوفاء وكتّان السر ». ال ٠‏ ويقابل 


هذه في الاخلان الردنسية الفجور والسره والغدر واخرق وافشاء حر ٠‏ و مع ان 
7 : 5 


العارانان 65 ل 6 
؟) راحم حكم المعرة للمؤلف ( بيروت 1١١44‏ )ص 4ه ٠٠»‏ 
م 2 7 


كانن الاخلاق ص عن 1 
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- 


ْ لاق 3 1 
لبالا" اميدة نم2 من جميع الناس ن قا* ا من الملوك أحسن 4 واكذلك الاخلاق 


5 
الرديئة مس مفب حة ف لوي ' النا أس اليا ايا ف الملواك اقب 1 


وهكلا رى ان رأي أبن عر بلي ئْ الاخلاق هنا هو نوع >نْ السياسة المدنية 


م رأينا عدك احوا ن الصما أ وابن سدنا ع ا 6 و لدم نَ فيبا من ب الصرفي 
00 مثل قولة ( ص1 ) : ه واعظم الناس قدراً عند الخاق من ظبر أنه وخني 
سخخضة 4 . 


2 


00( شياسة النفسن باطنا ب وابن عربلي كاين سينا ارا قثا من دان 
خاصة يصاحبها التكامل (اذا لم يكن مع العامة » فهو يقولمثلا (كتا ب الاخلاق قك): 
ونني للا ان التام ولمن طلب طريقته التي يصل بها الى الام ان تجعل لشهواته 
ولذاته قانونا راتما يقصن فيه الاعتدال و السرق والافراط ويعتمد الشهواث 
واللذات المعتدلة . “كنرك يسمحسن ابن عرلى « ان يشسرك ١‏ الانسان الثام » في 
ماله من ذلك اخوانه واودا.. +٠٠٠‏ وندماته ‏ 'واصحابه وان يجمع.م ( اذا كان 
ملكا ) للانس بهم والسرور بعاشرتهم ٠ 2١(‏ وابن عرلي ممتدح الكرم لا'ن المال 
واسطة انيل الأغراض ١>‏ :ولذالك اتيم ابن تيمة نت فا يظيزاب بالقائلين بالاخماه 


اى بوحدة الوجود بائهم لا يقيمون للاخلاق الاحترّاعية وزناً .... (9) . 
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1 1 ف 0 0 
أ ان اذن عر بي بار مر 7 فك ل كتامانة 6 ور ان لإمصسدلم 2م وولف م 2 


آرا أنه دن 00 عا إىوحه احص ر» فانني |< - ان اضع نصوضا « 


00 5 له كنا 
2 


ددى القارىء لبيشتج هومئما 


فابدت . ثثاباها 


وقاات 9-5" امأ 


واومض 
نكفة 

رقم 6*١‏ صن هو : 
الا بائري لحد. 


- 5 00 
50 0 عاك 


بان كت 
مات 


. سيا تا أية.‎ )١ 


: ثهال » ريح 


0 5 
لاء 
٠لا‏ 


4 0 
مو سر عر ىر بازددان 


١ 2 ٠ ل‎ ٠ 
: هذهالنصوص مو عةم ناس 2 كت س ابنعر لي‎ : 


اولمعا 6 
او دياح. تا (6201 
طالعات 
الس 


واطلت 


عليبا »ولكن ليا احتكام على 
2 ف 
اللحظ ايان 


فلم ادر من سق ااياد 
يشاهدلى في كل وقث ؟ 


له قنك 434 نينا 


ليع ود على 


ت المزن عدا على دود 6 


ويلء على عود ٠‏ 
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للق أل 


” 


2 دعك إٍ وك والاقه 
00-0 0 
ف لا اهوىق السلام 4 وى , امام هدى - ى وعه 


ا ا ل لا , ل 
١‏ 1 اط إ 


| 


ى مدلئة بغدان »)20 
و / 


هلا الشطر | 


آَ 5 77 م, ١ ١ : 4 ١|‏ 
لينة : المدؤية 4 العدبس 6 دعدان : يعداة 


013113011 _لطق احا © /دانهاع0/ 0ه .ع /اتحاع تج //:5م كا 


من يه | اه 


نتباكي » بل أبك مما دهاني 


غر فاني : 3 9 تسعداني على اليكا تسعداني 


0 


واذكا كَ قد ديك هين : و سليمى وزدلس وعئان 


- زيدا عن خاجر وزرود, خيرا )0 عن عرانع الغزلان 
2 1 ضُ 1( 0 
واندباني لسعر فلس وايل 2 والممتى غيلان ١‏ 


طال شوق .لطفلة ذات نكن وأ ومنادر وبيان 


٠.‏ | الملولك مِننْ دار فرس من احل البلاد من إدمبان 


ن دعاب 


ب 6ل حديهان 


طميا مطريا يعار مان 
ثم ما يذهب العقل فيه : 0 والعراق معتنفان 


كدب الشاعر 2 الذيقالقملى ) وباححار عقله قل رماني : 


4 


-_- 2 1 53 8 8 2 
2 مها امكح الثر يا ملا ا دلله 42 كيف بلتقيان 7 


ف )شاية :اذا ما وسبيل > اذا استهل . » عازي !> 


اح 


كذا في الاصل واءأ 


ع 


*"'») كذافي الاصل ٠‏ واعءلما : سليل 


'") هوغر اسن اللي ردمعة ) قال هدين المنتين أ زوج سَومل بن عمد العزير بن مروان 


الكريا دشت على بن عند الله دن الحارث »6 وكان محر ابتفرل 5 مع ١‏ 0 ا 2 
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. 


لحر على الأكوان 


والعاسّق الغيران من ذاك في حر ان 


4 


« لا دنا المع 
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4 
طُ" 


0 


عما تراه الءين 


وصحث : هاين الاين 
عاننت 0 عي 
وقسر (١)اوهون‏ كان اماس ين 6 


إن حل بالافمان افناه » دين ! » (؟) 
و 


مرة قالا : « انا الذي اهرى » 


قاذ ار شال 2 ولا ارى شكرئ »6 


ودان بالساوان » هنا هو الببثان للعادفين 


دار عل ل ع نش ف لين للافكين » 


| 


م بالاوانا + 


4 
27 
برك 


04 


عه 


00000 


بين : التذار:- والتد ال . . نعط فا شه العا الضعرع» 
ى نقطة الاكؤان » ان جاورتما كنت اعاسكم وعلم.ك الاأكسير 


#2 


با دنع لطا الأهرية .قن ديك مدنا لافج 3 
جبل السيطة قذرها لشقائجم وتنافشوائي الدر والياقرت ٠‏ 


عيلان وقس : قمائل عربية قدعة عظيمة ٠‏ 

دين : عادة ٠‏ اذا حل الموى بانسان سغله عن يه له #جموية ٠‏ 

المحى لا ميل عن حموبه وأو 0 مويه علية ( اساء اليه ) ٠‏ 

الدرة البيضاء : العقل الاول ( تعريفات الحرجاني >١١+‏ السطر 16؟1) ٠.‏ 
فلاحظ هذا قوله بالاتحاد وبالحلول.ايضاً 4 اي ان العقل الاول<ل. في الحسد ( 5 
حل الدرة في الصدفة ) ٠‏ 
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1 


امن الوا 5 ولوك ارام 


فقيل له ' كيف تقول انه لا يراك وانت تعلم انه براك و 
| 1 


و لا أراه 


لك رن 
و2 براني 


(5) هن المعوعات ال 


6 1 م0 1 . !| ٠.‏ . 1 
00 لمبعة الاهة لما زار ادن عر بي ل لدسمه ذات رلوم 


حول السكعمة 


انه يرى « سير الكعية » اتى انه لا برى رئاءها 


وادلغ الملغا » 


١ 


يي تشصميل لشاف ولي ترثيب بنيى رهاق 
0 ْ 0 0 
دكن مانا ول مما 7ه 


ن عامي سوال » ولس 


مه 
الو ١‏ 


الع والمعلوم والعلم 4 و انا 1 نك 9 ال و الجر ٠.‏ 


و3 
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-هوؤا- 


ت اع با فصيحا لا يتك وسائلا عما بعلم 3 ؟ الى )1 1 الننام من الاأعان 


- 2 


, 
وات عليه يي عور 5 5 الاحيان الزلنى ف حر >4 و طلعي على زوك ه وقاله 


ع 


اكثررت الاناسك رغدة قْ لمات 0 فان لم 7 ني هنا وحدتنى هنا » وان اء:تجدت 
عنك في جمع تحليتءلك فيمنى مع اني قد اعلمتك في غير ما مرةة 
3 ب 1 اليك في غير ءرة في بعض لطائفك ا: 


ن احاط علما ما احطت نه من المعارف. الا لا ترائم ي الى لم في 1 


ا 


ولتكن لا يشعزون ولكن,م 0 لون لذلك الماحلى : نعوذ بالله 
منتظرون ٠‏ فحا عل اخ جَ عل م في في الصورة التي يرجم فقرون لى ١‏ 
لعلامتهم عاددون وللصورة الي تقررت عندثم مشاهدون ٠‏ فمن 35 قال 22 أنه عمل د 
فقوله زور وقد باهتني » وكيف يصح له ذاك وعندما ليت | 

والعارفون لا يظبر لهم :دك سوالي ولا يعقلرن هن الموجوداء عن تكل ها 


ث فم ول قالوا له ان تامس عم الاعلى فلسموا سواء والناس 


نََ 06 وشاهدو كلاتما 


عندىي سي ء٠‏ واحد . فليا تفرك كلامه وف,مت ب واعلامه جدبى حددة غدور 
واوقق دين رديه ومل اليمين ففملتبا ووصا: مثى يي ألصود 


١1 


0 1 
الد.اذوحورات له شيصو رة الحياات 53 فطلنت 0 رة باب لصورزه ا لم6 


تنايع الدورة ؤقالت 7 مكل | أقالة المدي ورة 0 ُ م تحوللي يْ صور ره 5 العلم الام 
عل ل كل قات له؟ 1 رانت ذلك الاء راض 1 1 10 
م أبيت علي ول دف بوعدي ” فقال لي :. انت ابيت على نفسك 
في كل شوظ الها الطائف لقبلت يميني 


اك عترلة الذات واشُواط الطواف ٠:‏ 


01 
و 


.ف 


9 ون ئى قاع كانه الذات غير انى الله فى ةب 


رلة عرسي > و عن ف الارض هو المستوي عليه اتوي . : 


| هه 


اهب و١٠‏ 
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د وولو 
ننم 2 1 0200006 3 3 - 
امع مار له من اديت عليها ٠ه‏ كعيقٌ هدى فك الودود وعرسى 
١‏ 0 ءا 7 . 7 ١‏ 1 7 
١‏ 020061 َ( >4لود وما وسعمى واجىل مما ولا اخر عي 
-. 5 و 


فا لطا انون را نايك اللا سم ار فم عازلة اجساد؟ َك 


نْ بعرشنا ا حيط كالطائفينمنتكم بعال التحظ 


رط 2 5 ]ا 1 . 5 
5 او من دصرل قميلات ليا بصاح خدمي 


خلقث وحيدا!» ثم 


١ 2-0‏ 09 6 
متك عر إساط سمو كه ولا برحث من مره وحوده هوه 
7 0 


دان عو باحراىحك 904 وأع, فك 


1 | م" إ»»أاى - ٠‏ 
+بري عدم مجاهدة ذاتك 4 وستقط 2 ( 


ذلك ال لوةٍ ت الي | لعليايت 


عربة الاحاطة بالكون وباسرا عن و لكي 7 56 


.]أت ء 
ىق قطعه وال 


فبينا انا متتطلع لما دلق أل او يارل 37 


منازله العلى را ك5 3 000 
الانوار وااظل) ” 1 
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سسا ىه # الس 


: ني ٠.‏ © 
وعارق ومارب دال عد 2 


انكشى.. 


دقال 7 


يي 0 بين خال: اوقا 


مرة الماك 5 


9 


ات للئز ل وورودت 


ت الافلاك 


يرل 


ارا لها 


معاون و 


- 


| ها لتر مدرنىن نه 


اودي 


١ 


١ كئان‎ 


١‏ يقسم هلا ال لى خطيبة وسمعة 


5 


»|| لي | 92 3 3 
وخالد را سئان؟ فبؤلا + سريهيك و عم عروان 5 


]| 6 فتقصد 014 او لاد نسأ نْ لعو له 


١ 
٠ - 


* !1 ارين مداع غ4 ١‏ 

ل ]اءى د . 

ل لهت دوق فك م.+* ونار أحث 
0 ب 


2 


4 
لف 


وعسرين فضا 4 عدد 


0غ 


ار عد بش يه وعلى ذالي 


- ١٠١١ 
. ١|) 
00 


0 59 
#ذسب ي 


موقم بين يلدي نبول و لعن 


| 


0 


الخاصة مب 


| 


فارفع 


4 


01 . 05 
| ذامعيكه م سيور ى 


0 


م 
اذه 


2 ا" 9 


و 


له تعالى 
أ 2 إلا امم المقريوؤن دل ألل 


ال” ون م 
جع ا ا 


وول 


ان لانم مع ان تأوبل السضة والار2 
٠. 5 0 2 2-7 ِ.‏ 5 


2 رر 


( اللالم 


١ 


لعن 


( ا 


|| م 
لملا 


3 


1 من 


بعص قوق 


يي ا ا ا 
ذ ارت ماري 


د 
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حت | وى ]! لبه 


كالقرى الروحانية والمسية التي في النثأة الانسانية وكل قوة منم! محجوربة ينفسا لا 
رق افضل ممب* ن ذاتما وان فيما فيا 3 3 م 'الإهلية الكل مخودمو[ف عال ومارلة رفعة عند الله 
لا عندها من المعية الالهية دائراً دين ما يرجع من ذلك الي الائاب الالمى والى جئات 
ا ا : : 


٠. 


فسمي هذا المذكور انسانا وخليفة » فاما انسانيته فلعموم نشأته وحصره المقائى سكاءا 


وهو للحق عازلة انسان العين من العين الدى كو ن به النظر وهو المعبر عثنه باليصر 
و مدأ عى انساناً وان ره نظر الدن الى حلقه و م 1-0 و الا سدان ا حادثٌ الازلي والنش 
ادام الابدى والتكامة الفا صلة اذامعة كم العا م د لو<دوده ه فيو من العال كفن ااتم 


من اناجم ٠.‏ 


الوجود ‏ اعم ان الاء.ور الكلية وان يكن لا وجود في عيئبا فى 
معلومة بلا شك في الذهن في باطنة لا تزال عن الوجود العيني كن (7)زَلا الحكم 
والاثر في كز ل ما له وجوه عبني .بل 5 - لا غيدها اءنى .اعيان الموجودات العينة ولم 
تزل عن كزنها معقولة في نفسها فعى الظاهرة من حدث اعبان الموجودات كا هى الماطئة 


معقولة 


ذي 


من حك معدو أمثها ٠‏ فأسا: تناد كل موحوك عيق 1 اللا لامور الكلية الى يا كن رفعما 
عن العقل ولا 0 وحودها في العين يدا و0 4 عن ان تنكون معةولة 4 وسواء 


كان ذلك الموجود العيني موقا .او غير موقت فان ذسية المؤقت وغير الموقت الى: المعقول 


لسدة واحدة ٠‏ غورهء ه. واذا كان الارتماط دان من ٠‏ له و<ود ني ومن لدبسن له وحوث 


عيقي قل د مت وه ي البسب عدمية فارتا ط الوجودايت بعضما بمعص 5 رب ان يعقل لانه 


على 1 الك بم جامع وهو الوحود || عيي ها ثم اعمر جامع وقد وود الارتياط يوجود 
المامع فبا +امع. اقوى واحق ٠‏ ولا شك ان الهدثقد تفي حدوثه وافتقاره الى محدث 
احدثه لامكانه في نفسه فوجوده في غيده » فهو مرتبط به ارشاط افتقار ولا مد :ان 
يسكون المستلتك اله واجب الوجود لداته 2 ف وحخوذه بنفسه غير مفتقر وهو الدى 

1 


اعطيى الودود رداته ونا الحادث فانشسب اليه 4 ول إقتضاه لذاته كأنْ وادنا ر4 و ل 


0 ا عر ذا" إسه. . : ا 5 
ذآن استتاذه الى >نْ ضر عئ4ه للاز» اقتذى ان 7ك ىن على صورده وما ل انيدب اله الى 
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- ىب 


من كل شي٠‏ من اسم وصفة ٠١‏ عدا الوجود الذاقّ الخاص فان ذلك لا يصح في الحادث 
وان كان واجب الوجود ولَكن وحوبه بغيره لا بنفسه . 


موال الت اعلم ان العطايا والمنح الظاهرة في التكون على ايدي المساد او على غير 
ايديم وهي على قسمين مما ما تسكون عطايا ذاتية وعطايا اتماثية وتتميز عند اهل 
الاذواق كا ان منها ما يتكون عن سَؤال معين ومنسْؤال غير معين ومنها ما لا يتكون 
من ضؤال سواء كانت العطية ذاتية او انمائية ٠‏ فالمعين كن يقول يارب اعطئ كذا 
فيءين امرا ما لايخطر له سراه. وغيدالممين كن يقرل يارب اعطىما فيه مصلدتي . . 5 
والسائلون صنفان صنف بعثه على السؤال الاستعجال الطميعي فان الانسان خلق عجولا. 
والصئف الاخر بعثه على السؤال لما علم ان مت إموراً عند الله قد سبق العل با لا تئال 
الا بعد سؤال فيقول امل ما فسأله شبحانه يتكون من هذا القبيل فسؤاله احششاط لما هو 
الامر عليه من الامسكان وهر لا يعم ما في علم الله ولا ما يعطيه استعدادة من القبول 
لانه من انمهض المعلومات الوقوف في كل زمان فرد على استعداد الشخص في ذل كالزمان 
ولولا ما اعطاه الاستعداد لاسؤال ما سأل ٠‏ 


العشت والاطلاع ب ( هئالك صنف من اأنشر واقفون على © سير القدر وثم على 


قسمين : منهم من يعم ذلك جملا ومنهم ٠ن‏ يعامه مفصالا . والذي يعلمه ( مفصلا» اعلى 
واتم من الذي يعلمه تملا » فانه يعلم ما في علم الله فيه اما باعلام الله اياه با اعطاه عينهمن 
الملم به واما بان يكشف له عن عينه الثابتة وانتقالات الاحوال عليها الى ما لا يتناهى 
وهو اعلى فانه يكون في عامه بنفسه عنزلة علم الله به لا'ن الاخذ من معدنواحذ . الا 
انه من جبة العبد عناية من الله سيقت له هي من جلة احوال عيئه يعرفها صاحب هذا 
التكشف اذا اطلعه الله على ذلك 6 فانه لبس في وسع الخاوق اذا اطلعه الله على عينه 
الثابتة الي تقع صورة الوجود عليها ان يطلع في هذه انال على اطلاع الحق على هذا 
الاعيان الثابتة في حال عدمها لانها نس ذاتية لا صورة لها ٠‏ 
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صب “ان إا سمه 


: الله والمرآةوالتجلي س أن الاعطيات اما ذانية واما اممائية ‏ فاما المنح والهبات الذاتية 


فلا تكونابداً الا عن تل المي ٠والتجلي‏ من!اذاتلا يكون ابداً الا بطورة استعداد 
العيد المنجلى له # غيرذلك لا يتكون ٠‏ فاذن المتجلى.له ما رأى سوى صورته في مرآة 
الحمق وما رأى الحق ولا يكن ان يراه مع علمه انه ما رأى غير صورته كالمرآة في 
الشاهد اذا دايت الصور.فيها لا تراها مع علمك انك ما رأيت الصور او صورتك الا 
فيها ٠‏ فابرز الله ذلك مثالا نصبه لتجليه الذاتي ليعلم المنجى له انه ما رآه 6 وما ثم 
مئال اقرب ولا ابه بالرؤيه والتجلي من هذا ٠‏ واجبد نفسك عندما ترى الصورة 
ان ترك جرم المرأة لا تراه ابداً البتة. ٠.‏ واذا ذقت هذا ذقت الغاءة الي ليس فوقم! 
ذا في بق الخلوق فلا تطمع ولا تنعب نفسك في ان ترقى فى اعلى من هذا الدرج) . 
فا هوثم اصلا وما بعده الا العدم الحض ٠‏ فهو مرآنك في رؤيتك نفسك وانت مرآنه 

في رؤيته انتماءم ٠‏ 


مه 


دعا' اخر الكتانس 


اليم انك تعلم ان هذا كتاب أتعب يدي وانصب جسدي » ثم اسبر عينى واكد” 
ذهنى ٠‏ اللهم انك تعلم اننى سرت فيه منذ عشسر سنوات كوامل اجوب سهله ووعره» 
ثم انني شوكه واخير زهره , حتى تم على شكل ل عدث فيه » لمدلت كثيزاً من مثنه 
وحواشيه ٠‏ ولكنه جهد بذلته وبناء اللته » ونية اخلصت في إمارها وابتغيت وحه 
العلم في اظبارها ٠‏ 
: الهم فاحه من اعتحان المرزاءاى سراق اله زا الذين يظبرو نالعلم ويبغون الغللم» 
م يسطون على أراء الناس وثم يتسترون بناصب و صلوا اليها ودءايات اقتدروا عليها ٠‏ 
واحمه اللهم ايضا من سود -قود كفور كنود م لا ينفع الثناس بشيء ولا يدعهم 
بلجاون الى في٠‏ » يعز عليه ان يرى رجلا يتكتب كامة لا يستفيد هو منبا درهماً» فيرى 
الناس كلهم من خلال نفسه ويود ان لو دفعهم جميعاً الى رمسه ٠‏ 

اللبم ان امثال هؤلاء قذى في عبن العلم فانفه عنها » انك السميع المهيب ٠‏ 
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سد #4 سم 


لحت با مصادر والمراجع 


ابن نيسة > الرسائل والمسائل ( جموع من رسائل » لتق الدين ابن تيمية » مصر » 
مطبعة المثار ) بلا تاردخم ( 
ابن بأحه م ابن باحة والفلسفة المغرديسة 1 تأليف الد كثور مر فروخ روث 
الضل ه((96460١).‏ 
بن الموزي > تلبس ابلس لال الغرج عند الرحمن بن الوزي » مصر 4؟15.م . 


ابن حاذون 2 مقلمة ايبن <ادون 6 ديروت 6 الطئقة الغااثه المطنعة الاددءة ع. ١86‏ مم 9 


ابن خلتكان - وفيات الاعيان واناء أبثاء الزمان اا كاد » مضر » دار 
الطراءة المصرنة ١06‏ هم : 


ان سول حت كتابالطبقات الكبير» تأايف الي عمد الله 6 مد بن سعد اريك الزن اقدى ٠‏ 
ليدن ٠‏ ْ 

ابن عند الحكى - سيرة عمر بن عمد العزيز تأليف ابي تمد بن عبد الك م » مصر > 
المطمعة الرحمانية 1 ه(ل1575م). 

الاحماو > احاء علوم الدين لابي حامد العغزالي ٠-مصر‏ » المطرءة الازهربةالطعة الثانية » 
5 ل مهم 

اخوان الدفاء - رسائل اخوان الصا » مصر 1554م 

الل متى . 

تابح ت تاج العروس من جواهر القاموس » تأليف تمد بن مد المسيني المعروف بالمرتضى 
الزبيدي » مصر ٠+ ٠ال ١+٠"‏ م . 

تائية ابن الفارض »© فيمنة 14م . 

ترحمان الام واق ع (١‏ ديوان شعر ) لاليى نك ر حي الدين بن عرلي » لندن 151١١‏ م 

النصوف وفريد الدين العطار اسيك الوهاب عزام » القاهرة. 1548 م ٠‏ 

0 ب التعرف مدم ت اهل اضرف © الع الي ملكي 3 سن اسيحاق 


|ل. كلااذى > قر ره حون آزير ى ىق 6 مهبر ؟ به ١‏ واع+؟؟ ١‏ م 7 
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اه 96 سل 


التعريفات- كات الثعريفات لعلي بن مد الخ رجاني 6 مصر ٠‏ المطمعة القرية ١*٠.‏ م. 
التوم > كتاب الوم للحارث بن اسد الحاسى > ذثسره 2 
13م . 1 


اها > المماث ا 16 2 7 
قاحص ميان والنبيين لالى عمان مرو دن بجر الحاحظ 4؛ العاهرة ١86١‏ م 


د 


ا الوم || 16 ٠.‏ 3 
حبار عاله تاليف احمد دن كر دن على النظامى 4 ليدن 42 
3 ام 3 1 ١‏ 


, 


جواهر الادن - جواهر الآدب ٠‏ ... . تاليف احمد الماتمى » الطبعة الخامة مقا 
: ب : 210000 


القاهرة 0 1967 ىا ) . 


1 
حسن الصحادة سن الصعابة 2 سعر أسعان الشيهالة 6 عاك زاذن عا ف 5 
5 2 ا في وى 
درسعادت () استادول ) ؟كلام. : 1 
يوان دفظان وورةه حي دن يقظان لال بكر - دن طفيل 4 دمشق 6 العلبغة 0 
و ا ا ' 


ده بور > تاريخ الفلسفة في الاسلام » تاليف ات ٠‏ ي ٠‏ ده بور > نقله* الى العرة 

زا عد الحادي ابو ريدة »6 القاهرة لاه ١"‏ م ( ١6+‏ م 31 

ديوان ( ان الفارضة ) -ح سرح ديوان انن الفارض اسم حسمن البوريى وال 
عمل الغنى النايكدبى » مرنسمرة ١6*‏ م . 1 5 

ديواان ( البرعي ( > ويوان عب الرحيم البرعى 1 القاهرة ا٠*ام.‏ 


ديوان ( البباء زهير ) > ديوان البهاء زهير » قبرج ١‏ كبردي 


) الاهما . ؟4؟٠+‏ 5 
6 | 3 


ديوان ١‏ الفُتريفف الرذي ( ع ديوان الشيريف الرذى 6 ياروت 6 المظمعة الادسة 
لاه *( _و.*ام. ' : ' 1 


/ 


ديوان ١‏ الفرزدق) ح سرح ديوانالفرزدى أعمك الله الصاوى) مصرؤفة؟١‏ ه("*؟15م). 

ْ . : هة 4 ا أ‎ ٠ 

الزتخشري ع- أساس البلاغة » تأليف ممد بن عمر . . ٠".‏ الزخشرى + دار السك 
المدسرية » القاهرة ١41١‏ ه ( ١٠67١‏ م). ا ْ 
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م ذاه لخد 

الشسريف الرضي - الشريف الرذي » تأليف الدكتور ع ٠‏ م ٠‏ محفوظ » بيروت 
؟:4 م. 

السكي > طبقات الشافعية الكبرى , تأليف عبد الوهاب السسكي » الطبعة الاولى 
الطية الحسيئية المصرة 1١١514‏ ه. 

الشعرالي > كتاب اواقح الانوار في طبقات الاخيار 6 -المءعروف بالطبقات الكبرى » 
تأليفٍ عبد الوهاب الشعرالي » مصر ١541‏ ه . 

الشبرستاني > كتاب الملل والنحل لالي الة:عم حمد بن الي القاسم ...٠.‏ الشمرستالفي 
( على هامش الملل والفحل لابن حزم » مصر » المطبعة الاددية ١١؟١‏ ه) : 

طبقات الاطباء >تهيون الانباء في طيقات الاطاء » تأليف احمد بن الي اصيبعة » مصر 
5 هو( كآد4ها م . 

عوارف ** عوارف المعارف لشهاب الدين الي حفص عر تن محمد ااسابروردي ( على 
هامش الاحياه ) ٠‏ 

الغارابيان > الفارابيان ( الغارالي وابن سينا ) تأليف الدكتور عر فروخ » بيروت 
ع>؟١ه(‏ 4 م) ٠‏ 

الفخري ت الفخري في الآداب السلطانية » تأليف محمد بن علي بن طياطبا المعروف 
بابن الطقطق ع المطبعة الرحمانية 6 مصر ( دلا تاريخ ) ٠‏ 


فتوحات > القتوحات المكية و. وه لالي بكر يحى الدين من عرلى » ممر ٠‏ الظرعة ١‏ 
الثانية *5؟١‏ ه. 


فصوص < فصوص الحكم لالي بكر نحى الدين بن عرلي » نشمره وعلق عليه ابو العلا 
عفيني » دار إحياء الكت العربية » القاهرة ١5#‏ ه ١5450‏ م). 


فوات > فوات الوفيات لصلاح الدين محمد بن شاك التكتبي » بولاق ( القاهرة ) 
(دملالا ل ب 
القرآن الكريم . 
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سب 7ه #* عبت 


القشيري> الرسالة القشيرية فيعلم النصوف تأليف ابي القاسمعبد التكريمبن هوازن . . 
القغيدي ‏ بولاق ( القاعرة ) ١١6‏ م . 

٠٠ .6 0‏ لالي طالب محمد بن على المكي , القاهرة ١١١‏ م . 

كناب الاخلاق حت كتاب الاخلاق لالي بكر محبي الدين بن عرلي » مصر » مطدعية 

التقدم ( بلا تاريخ ) . ! 

كشف البردة - كشن البددة عن معالي البرءة تأليف محمد ازعيتز النابلدى » بيروت 
المطمعة الادبية لم . 0 1 

90 رار ْ 
ني 5 -- والكتاي” ب لعمر بن مدر 3 0 "4ل م. 
5 


الملامشة بة سد الملامتية والصوفية واهل الفتوة ».تأايف الدكتور ابو العلاء ٠‏ عفد فى » القاهرة 
مهد م(6خةام). 


المقد > امنود من الخلال لاللى حامد الغزاللي 1 دمشق 1 الطبعة الاولى 60 م 
(غ»5ام). 
مهاج العابدين #» منهاج العابدين لالبي حامد الغزالي ٠‏ القاهرة» المطبعة العثانية ١١9*‏ ه. 
نفح الطيب ع : نفح الطيب من غصن الاندلى الرطيب تأليف أحمد سن محمد ه 
المقري التاسسالي , القاهرة ١١6‏ م . 
هياكل النور > هياكل النور تخباب الدين الي الفترح يجبي بن حبش السمروردي »6 مر ٠‏ 
الطبعة الاوللى ١*0‏ م 
وفيات > ابن خلكان 
ياقوت عت معجم الملدان لالي عبدالله ياقوت بن عبدالله الرومي المحروفدماقوت احري» 
ليبرغ ككها ‏ ٠/لما‏ م . 


الولرمة الثانية > 5و١‏ 


01311201 _تطق طاذاطا © /دانهاع00/0.ع/اتلاء تج // :كما 


.ل 'تتاطااتة 28 :51111553 01 :11151018 ع1 10 121001111012 صل - تزنترءطعر م 
.2 020072 1 ,51:37ع م 


3838 زوق 1عتاع111 01م ,21511221300) مرذوأة] ا ح ومونء2919 زوه 
131 11250110 
6م50 .0 10580 9ط رفزوعة2 01 2871514017 11191397[ لى - 810106 
.1928-0 322011086) 
-615865طعآ 21118626 11161 111111ء1]5اغ7 ,13116) «#عطاء3)5ء1 ل .)) .12 
-1711 ل 00؟ 2زع1261721158686) أزعذاع [دم موء1"0 20ج تتذجاء1]5ء ا ,111128 ة] 
6 ,(.ع4 .نا "اعتاوط تماعط 
8 غ11 ,821502169 033ع2مملعتإزعمع - .عرنا .ع رس[ 
011100٠‏ لانتاعصظا) مدند1ة1] 01 56015م10ءوعمط - .151 . 16[ 
-1908 1199-0121 رو 1طاكآ 220 موأعناء8 01 019ع2م10 8007 ع بط .1 .عم 
:1120 
1"91131231 .اطمء18]1 صطول 25 ,1120015123 01 ره عط1 ل 21 اتن 122 
.113 02100 


45 218156161 061 175 تطواإقتاعمسء !1 5ع 5114 12235 ٠‏ طاكلن :]1 
7 02186اعط ,1ن :121 .ل :02231 .11ط1م:.2آ 1ه ,5 5 خا 


-؟2]169 ,11161 .6 .لك لتصرهة زصعء8 29 رإقطم 211050 01 81560297 ى - نرء11ن”“1 
8 عانان لآ 

1113 8510161 1:1ون) 702 ,اتا 47:9 ا[ باعداء15ط23 عزع0 عخطاء اطعوء6 نر[ 4 6 
1010 1 511 

1937-8 2ع104عآ ,مآلك 21 212220ء تدع [ممجاذ - .1مم51 مآ 

7021 -1]677 روة611 اعصمااآ 9ط ,ومس تطعوع'1' 150156 - و0116 

كدخ 2 ,“اعط0101 15227 7052 151912آ جاع ترعطع0 رمع 2 ناوع70:16 + 01015 
5 ع" 1طاع 125610 

معلغء16م ع1'0117128 06 2156عمة"2؟ ‏ ممناءع20؟1 ,101 19 أع عدمعه0 عرآ) ب 
111-95 .مم 17.طء -1920 29115 رعق 12ان ]1 عدوم 

131 200131:3115 1421512311 29 ,123) 12 1و1و1 -1129/) 12 2ه 151] 
110 

ماع 5772 ع0 عطتاطاءعة 1810 016 عزعن؟ الأقطء15اء2 .151522169 - و16 مج151 
مث 75052 .158ةاآقط ) :70611561آ . تاعطء15121315 061 طع31 11[ “ع0 1120 
عط ,(12116اع22 .ك1 1120 تاقطء1]”15 

.1901-0 0212لآ -بوع1]1 ,6019م1227610 خا5 بوعل عط']' .عمط .بوول 

5 9ط رططاق1اقهمطآ 2201 16و41 ,موة1ونزء2 :1021611022197 ع ررووس اول 
0103-12 ,250122 او ل 

اعمط ,111601502 .له .غك 5ط هوزومء2 1غ 013" .12251 ,رطتازطع14 21 زه ]1 
1 ع0 
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اناس 


15230[ ل0صة 1709 علا 8ه لام 211050 220 ررموزع 811 - رزازمع] 
5 .6 002نزمرآ رطازعع1 1861160216 رن ارم 


.8 مجن ٠‏ 5 َ . 16 
8 ,و عاسى باسا زاده 2308 8 ]4311 065 ءاء1:8م5 عز[ - ع دزاوون] 


ناو 1وع1 ,11551108 مااع 03[ 5م13[ 

70111170 و5 1- + 1 097 ,1151810 - ورزع راز تترور[ 

11 1111اه ع5 و5 1ط 116111 :791 ,011 1ز0أقلط د 26م ,57116 12 

-181 صعالكظ 10مصوء5 ترط قطوعة عط ]عه نإده)1115 بوررووان1 - .111516 .)زا 
010220 ,015012 

6 [ط .عاء 1601083 تصعاده84 01 أطءسدمه1ء؟9؟2 - 113600914 
011 3169-77 ,115002910 .1 

0 211566102 ,101226 دده ا أقأاصع و2 113600282101 16 - 17 112 

-11211 2055110116 13 © 10116عنآ 1ك 5ع ظذأم 1ه 165 تزناة 185521 ب 3135512022 
2 11و62 و1012 [11255 01115[ 221 ,5111132116 

2219 ,3112015[1]97 31م ,2530 غاطط 5ع غاأء58 در ع جز 1و مم11 

<2002م.آ رنزهة1[وطء1قز بل 1٠.‏ لإط ,ددواذ] 01 5غ1]و117 - 11751165 

-20 010 م11 511 16121089 15ز سه اعوط عتطومة -مصدم 1115 - 217121 
.146 01 ه8211 ,9200115طندهخ1' 1دعة؟ 

0 1آ1:1ه0لا-1197 ,ندع]1 و2 .10 9ط ,دوقع ز[ع8 ووعوصنطن مز 51303165 ع عرو زرو[ 

م زاءعمع0 8 50115 101166ام ,1111816216 طن) -1140160 ع بوتاو - :0 2 31١‏ ,م2 

1 29115 ,1161201123111 .01 ,31116 تعر[ .ل ,0371© .لق :ع 
.8 820110864ن) رطاتدس5 أعنروع :312 نط ,21751 علا وزط83 - وزطج] 
1010115 “177 22265ل "3ط ,ط15ك1:ه"1 20ة طاذذاع م8 رصقن زجع رآ 51-4 860120 
0025131211120146). ,1501110 . طأ4 


و15 ,11.) 0 ,17162261161 عساء5ة 20 تصذززقط0 :م08 > وإرردررة]1 
.0 رطعم 1طع "1" 


5ه 8410016 20ة عندء]آ عطا صذز دسل نم34 159119 دز 5130165 - لاأتورك 
1.0001 


0 1161-7701 ,5193 طء 111601 29 ,ترق خطة ده د نروزوع 

,161500 ال .8 ا لإط ,قتصاء )1175 عنصواة] مز د65 1لن81 - 11 1 531015 
1 2111:086دة) 

4 عازه 1 - ج11 ,نو1النط1 عاصوم"] "2 ولإطام11050طا ‏ 01 :ه8156 ة -. 2را1انط1” 


-1"1160 702 ,عنام 1050زرازم 6 ع أجلن قطعوء6 061 6201155 ى ون بوط 1] 
.1 1أنع'1 .2 ,1926 [زه'1 .1 رسنضعظ8 رعءجوروطع[] طعم 


108 ,كلع ضنقصةء57 صو] أموعة زط ,,اء16© تزاوه1خ - اع وزووع17 
,1902 
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حك .| سه 


مصصادر يك 


ابن سينا » رسائل الشيخ الرئس ...ابن سنا في اسرار الحتكمة المشرقية » 
استخرجبا مبرن هعقطءةة ؟ ليدن ١45‏ 455ام. 

عمد القاهر البغدادي » كتاب :اصولالدين» المزء الاول » استانرل 45١82_1؟1ضا‏ ه. 

ابو بكر بن عربي »6 رسالة روح القدس » القاهرة ١4؟١ا‏ هم. 

زكيا الانصاري 6 فتح الرحمن بشسرح رسالة الشيخ الولي رسلان » مكة 1854م . 


محمد فرغلى الانصاري » العقد التفس في تشطير وتحميس ديران ابن الغارض » مصر » 
المطمعة التوفيقية ١*١“‏ ه . 
ابو بكر بن عرلي » ذخائر الاعلاق في شبرح ترجمان الاشواق ٠‏ بيروت 


عماد الدين الاموي » حياة القاوب ( على هامش قوت القاوب ) . 


محمد بن يحى التاوفي » قلائد الجواهر في مناقب الشيخ عبد القادر ...٠‏ الجنلاني » 
مصر ٠‏ المطمعة العثانية ه"| هس . 


النصوص ٠ . ٠‏ للنابلسي ) ٠‏ 
عبد القادر الجيلاي » الغنية لطالى:طريق المق » مسكة المطبعة المإدية 14١1م‏ . 


ب فتوح الغيس ( على هامش قلائد المواهر للتاوفي ) . 
ب منهاج المعارف ( سُعز » خط » في كلية المقاصد ٠‏ بيروت ٠‏ 
عبد الكريم ايلي » الانسان الكامل في معرفة الاواخر والارائل » مصر 1١5‏ ه . 


فخر الدين الرازي » اعتقادات فرق المسامين والمش ر كين » مصر ٠١65‏ (4؟5ام). 
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ؤوؤاوا د 


احمد بن الحسين السراج » مصارع العشاق » مصر 1*1 م( ١6١7‏ م . 


عبد الوهاب الشعرانلى 4 كاب اليواقيت والجواهر 4 دصر 2١‏ ه ٠‏ 
ف اللحدية الأحمر في علوم الشيخ الاكبر ( ابن عربي ) على هامش الرواقيت 
والجواهر هه 


تند الت ير بسر اللية الميائة 116 ا 


الدكتور توفيق الطويل » التصورف في مصر ابان العصر ااعثافي القاهرة 114١م‏ . 


عيد اللطيرف الطيباري » التدوف الاسلامي العربي ٠‏ القاهرة ١١14‏ ف 

جبود عبد الثور » النصوف عند العرب ٠‏ بيروت 8؟١؛‏ 

5 عزقول » العقل في الاسلام ' بيررت 1١45‏ م( ص ١7١‏ 37 ) 

ابو حامد الغزالي » ٠‏ حكاشفة القاوب الى حضرة علام الغيوب ٠‏ مصر ٠‏ المطمعة العثانية 
ته | وه : / 

ب بداب الحداية () على هامس مشهاج العاندين ) ٠‏ 

( ان اكثر كتب الغزالبي تنطوي على نزعة صوفية ٠‏ وبعضها معالمة صوفية بحت لامور 


دينية او نفسة مختلفة ) ٠‏ 


السيد محمد بن محمد الحسيتي المرتضي الزبيدي ٠‏ اتحاف السادة المثقين بشرح اسرار 
احياء علوم الدين ٠‏ مصر ٠‏ المطبعة المسمئية 1١٠*١1١‏ ه٠‏ 
زكي مارك ٠‏ التصوف الاسلامى * مصر ١*8”‏ ه(د+ور)ء. 


ابو ز كريا محمد بن شرف النووي ٠‏ بستان العارفين ٠‏ مصر ة4؟؟١‏ ه ٠‏ 
عبد الغني النابلسي ٠‏ ديوان الحقائق ( سعر ) ٠‏ مصر ٠‏ بولاق ٠/ا؟”|‏ م ٠.‏ 


ب شرح جواهر التسيوص ف حل كليات الغصوص 8 مصر "| يج ٠.‏ 
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تمان > براتما 


ادم "9 6 ١١"‏ 6١اع‏ 56ل ه50١‏ 


5 
نلاث مرات »6 ١8”‏ ثلاث مرات »6 
4م رُلاث مرات »م ١86‏ ى لم١‏ 


وم( 6. ٠‏ وما بعدها 
اربري 7ش ول 4ن لم4١‏ 
الامدي ح سيف الدين هلم 
ابراه ( الخليل ) 0 
ابراهيم بن الي المجد الدسوق 5م 
ابراهم بن ادم 4* عرتين » 5١‏ مرتين 
ابراهم سن عض ير ا 
ابراهم دن محمد الدسوق 17 
ابراهم احعبري 5م 
ابراهم العريان ١ه‏ - +» 
١‏ 
ب ( ابو طاف ) ؟ة مس 


3-3 


1 النُوبة ') 7؟واع 
الور 


أدن ثمممة /لا/ا ١‏ م ١ؤوا‏ 

ابن اأوزي "5 

أبن حجر العسقلالي رج 
ان الخطرس 1 ابو القاسم ١7‏ 
ان <ارون كم" 

ادن 1 كان 15" 

ابن الدميئة و١‏ 

ادن رسحه م١١‏ 


ابن 


رسّد +4 ١١66‏ مرتين 

أبن سمعين 4م 

١١١ 3١1 ابن الماك‎ 

ابن سيرين لاه 6م« 

ابن سينا 67 6١ +4١‏ مرثين» 
ابن شاك الكتى ١77‏ 


اتن طفيل 4؟ 6 ١/2‏ ا ٠لم‏ 


>5١ 


ابن عبادى الصاحب بن عباد 


اذ عرلي ‏ ابو سجر حى الدين ١861؟‏ 
الم كه 1656[ام زين,١١ا!‏ 


عرثين»٠5١1596١156اج "0_١"‏ 
أبن العرلي ‏ القاضى ابو 7 4 ١‏ 


1 4 14 
ادن العرديف )١‏ 
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5-0 


اين الفارض .. عر ٠١‏ 6 51؟ 6١1ل‏ ثلاث 
يلاث مرات 6١١١64 ٠١١14658‏ 
|5٠٠١»‏ مكرر ١١76 ١171“‏ 7 
76161 متكررى اداح 

اين المعلم الواسطي ١١8‏ مردّين 

ابن مبدي 11 مرتين 

ابو نكر الصديق 5١‏ مرتين 

ابو بكر الخوارزمي » - اأرازي » ب 
الشلي  »‏ الصولى  »‏ الواسطي ٠‏ 

ابو تراب عسكر بن ااسين ب النخشي 

ابو عام 06م 

ابو اسن الموسنجي ”3 

ابو حمرة الخراسالى ٠١5‏ لا١٠‏ 

ابو حشمفة النعان ا« مرتين 

ابو حنمفة الدينوري ‏ الديئوري 

ابو الخير الاقطع 58 ثلاث مرات 

ابو الخير اتكلمبالي 1١7‏ 

ابو ذر الغفاري ؟؟ 


ابو زكيا يحى بن معاذ ‏ يحى بن معاذ 
ابو السعود بن الي العثائر ؟"؟ 

ابو سعيد بن الي الخير ‏ ابن الي اخيد 
ابو سعيد الخراز ‏ اراز 

ابو سحاع زاهر ‏ مكيبن الدين 

ابو شعيب الهروي ٠١5‏ 


ابو طال اأكى 645 ١6١‏ 


ابو العياس محمد بن صبح ‏ ابن الماك 

اين الماس محمد بن احمد -تحمد بن احمد 
اقرثي 

ابو عبيدة عامر بن المراح 67 

ادو العتاهية ا مرثان 

ابو الملاء 2 المعري 

ابو علي بن عدسى ‏ اسن بن عبسى 

ابو مر اععاعيل دن يد م ال امي 

ابو الفنح 0 السي  »‏ البدداري 

ابو الفداء ١55‏ ح 

ابو الفضّل الاحدي 1 

ابو القاسم بن الخطيس ‏ ابن الخطيب 

ابو لحاف ‏ ابراه اذوب 

ابو مالك بشمر بن اسن 

ابو مدين سعيب المغربي 4 6١1556‏ 
اح © ولا( 

ادو نهر الفارابي 2 الغارابي 

ابو نواس 65 665654 186١ا‏ سم 

ادو يزيد النسطامي- السطامي 

احمد الندوى 4ه هه 

احمد الرفاعي > مرتين»7١١مرتين» ١١4‏ 


امد القادياتى 0ه 
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امد الجذوب ؟» 

امد اهادي ١١‏ 
الاعمدي ابو الفضل 
احمد إسوى ١١7١‏ مرتين 


الى إن ١ . ١‏ 5 .5 
خوان الصفًا ١لا‏ ١ه‏ ع مرتين 


الادمي 2 حساين الادمي 


إزمة ( اسم امرأة) 15ح 


اسماعيل ( بن ابراه ) '*" مرثين 


ابا طاهر العريان 9١*‏ مرتين 

بششة ١4‏ ) 6لا 

البحتري ١١١‏ ح 

١١ 7226061785612 بدرسئن‎ 

بدرو ده لافارقا #: كالدرون 

برافيا "ع ""متكر)عخ؟*ع»6ه 

براون ©86ىم:8 .6 ١ ١1:1.‏ مرثّين +1ه» 
٠8‏ عم ١٠76©‏ عرتين 

البرعي ضر وم" 

بركات اعقياط ؟هة 

برو كان تقس مم8 رن مررع 
١1‏ 

البسئي ب ابو الفدم ٠‏ 

الدطامي أبر يزيد 1١5‏ ) 517_*) 54 


افلاطون ؟* ولارث مرات » “مع 6م م 
2 

الاقطمع - ابو اخير الاقطع 

الله :5 مشكرر 


ام مر ١١‏ 


١57 


الانصادي ‏ ابو اتماعيل عبدالله ١١4‏ 
الاوزاءعي 2 عمل الرحمن 37> 


بشر بن امسن ب ابو مالك لكا 


بشر الحافي 1١‏ 

البلقيني # عبيد الباقيني 
البنداري د ابو الفدم 1١‏ 
بهاء الدين المهذون ١ه‏ 
المهاء زهير ١4١‏ 


بهرام شاد 0 


بهاول اجون الكرفي ١ه‏ وم 


بوذا !"همع وه 


١6؟»رركتم'*ه١4“‎ ١47 الموريني‎ 


النوسنجي - ابو اسن على دن ادل 
الررصيري ١١١1_؟5 ١6_١١”‏ 


بيدج 18 وعاقمم1ز ١6‏ 
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التستري سبل التسكري 
الثريا بنت عبدالله بن المازث ١١4‏ _ح 


لامي - عند الرحمن ١١١‏ مسسكرد > | وال الدين السناوي 6" 
000 8 : 2 ار أ+*) 5هوذ+5#وه١‏ :5 
جح َي 3 1 
عمراه 
حت ططة6© ٠١6‏ 10 ب 


عوك ©" 


0 ا6 1 
حبريل 8١‏ مرثين 
المعبري ‏ ابراهم اللعبري جميل بثيئة ( ابن معير ) 64114 4١١رح‏ 


١١ 820‏ 
حلال الدين الرومى ١ه‏ »> غ4 متككرر » الحنيد "4 6 614 54 مرتين م 3 


مرتين 1286 سوقت 3556 | وو ابام المرمين 171 
2 مرناق 6 الى 4 


7 الحلالى » اليل عمد القادر الجلالم 
م ١66‏ رازين 1١1656‏ 6ه 0 2 :1 
00 ولعيما» 


2 
- 


: : | سان ٠.‏ ثارت 46 
حاتم طلي 1! 00 > دن 2 


انثارت الراسى 4 ؟ ثلاث ءرات54 | الحسن النصري 78 » 07 متكرد 


حافظ الغرائى ١١٠١‏ متتكزر» ٠3١‏ 
حمسي من اوس ب ابو ام 
الس ١‏ محمد رسول الله » **215 6١٠65‏ 


٠‏ 6 4 لمت . ويرء 
: رداك 
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- 910 سه 
انين بن ضار ١١‏ ظ . 
, بن منصور ( الاج ) 281 214 تيك دن دور ٠٠١‏ 
56_كى بل> مرثين ب 1 


ودين 


الخواص ا علي الخواص 


حمزرة ب سياد 09 
و 1 سياد جز: ) حي + ن يقظان 78 س ع ل 


الملا 2 اكسين بن منصدور 


خالذ درء ن ضئان 000 
الذراز 5 


لل اللاو 3 خار الخلق ( عمد 9 ) 46 


له ١‏ . 
اوارزهمي م١٠‏ 


ر 
الدارالى ٠‏ 
رافي 5٠‏ ١6»25ه‏ | الدة 
0 


دانة و؟ا١‏ 
بي الدم ميرق ب على د 


داوود الطانى +ه _ وه الذ 
بان ( اب ) مولز 


الدسة 
وكاب ابراه بن ابي 200 
رااان فن محمد الديرينى ب عبد العزيز الديرينى 


الاوبارط. _ عد الثاني ند + ٍ 
سشطو ي عبد الٌادر الدسّاوطى | الدينوري ب انو حث.مة لم١١‏ 


2 


ذو النون المدري ١‏ 15 بلات رات م ية 


رابعة العدويءة ١ه‏ ولارث ارت © 1 5 
2 41 0 #رايلي 3١‏ 
٠6‏ 


ارازى 3 بر عن الرندي 38 صا بن النقاء ١‏ 
2 ل عوج جني 2 : 


ال 1 ش الروذكى ه١٠‏ -.١ى١‏ 
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زاهر ادو سشحجاع 1 مكين الدين 
الربيد ١‏ » 


زابخا ( امرأة فرعون ) ١١١‏ عرتين ١7‏ 


الستى ب عيك القادر ٠‏ 


الى ب عبك الوهاب ٠‏ 1 0م 6 ْ 


ه١١١‏ وزو“ طلا 
و الضف 
شعاد 655 ؟؟١‏ 
سعل الدين دن حي الدين دن عربى ا 
سعدون امون هم 
سعلاف ١6:‏ * 0 ح07(1٠1)‏ 
فد الغيرازي؟١١‏ ح51566 اا 
م١١‏ 
سان الثورى لاه 
نلطان انا كه > 01 عرئية © لان 


31 ثلاث مرات 
شانات اعكانوني ١١‏ 


سامي ( أسم امراة ) ؟ 5و١‏ 


ْ 
ظ 


| سلمان بن داوود ١١7‏ مرتين “217117 


| بت 


زرد ١6#‏ 
زيدان # جرحى ع»؟١‏ 
زين العابدين على بن الحسين و “ ١١6‏ 


(١6‏ > 6ؤوا 


ردنت 


سآ 56 


0 
السامي ب ابو تمر اسعاعيل ١‏ ب ”١‏ 


ح 


١١ه‎ 


كليس ال امراع ولي ا أمر5 أع:ردع:8131 


+ ؟إذ “زه 


٠‏ السئالى الغزنوي 10 جركرن 


عراه: “266512 هكآام 


| المبروددي المقتولت شباب الدين يحى 
ا رك “عه _ وه“ الب 


ات 
0 


دن 
١14‏ 


ْ 3 7 
ْ سهل النسثري عد _ 54 سما 


ْ سهيل دن عمك العزير بن مروان 54 | 4 


| شتت الدولة 88 موري 


1 سيف الدين الامدي لط الامدي 


| الشرطل ت حلال الدين ١6(‏ 
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3 


الثاذلى +١‏ هم وب 


الشعرالي الالذ! عمك الوهان١٠‏ مرنين 1 


الثافم لاه 
لاه “زلا > مجر كيروركيب؟ 


| 0 1 1 - 1 2 
لشربي ا كر “ا سقيق النلخى: ١‏ مرتئن 


| مس الدين التبريزي 6م 


الشريف الرضى 695055١١‏ .نر 6 
١+‏ 16 وم مرتين “.10ح ْ 0 الدين محمد 6 حافظ الشيرازى 
ا ١‏ شيات الدي الطوين 1م 
اريف اذوب 1 | شهاب الدين الطويل النثيلى +. 
الغشاري نوو عوني | المرزودىت عبدالله 115 ١١١‏ 
شعبان الجذوب 47 1 
٠ 00‏ |الشيراذي ‏ حافظ الشيرازى “6 سعدى 
الشعبي 8ه 1 الكوازي. ْ ا 


عق 


الصاحب سن عباد 11 م٠‏ 
الضافي_«احمد الغبافى ا 


د 
يي 


ص الدين دن ني منصور ١175‏ 


الطبري ب ادو حعفر محمد بن حرير ه١٠١‏ 
ظلحة "ه 


الطويل # شهاب الدين الطويل 
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غادى 8" 

عاشق باشا ٠١6‏ متتكرر 

عاسشق ا زاذم #+*و_ #5 / وم 0 

عامر بن شراحيل # الشعبي 

عامر المجذوب 14١‏ 

. عانشة زوع رسول الله 7ه 

عبد الرحمن الاوزاعي تت الاوزاعي 

يد الرح.ن بن الأببعث بواين الشف 

عبد الرحمن الهذوب ؟١‏ 

عل العال الميذون م١٠‏ 

عمد العزيز الديريى #+مرتين "١‏ 

عبد الغني الناباسي 5٠١‏ 
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